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الملخص
يحتــل الــروي في الشــعر العــربي مكانــة خاصــة، لا يجاريــه فيهــا أي مكــون إيقاعــي آخــر، ذلــك 
أنــه يملــك طاقــة إيقاعيــة متفــردة في البيــت والقصيــدة، تعــود إلى طبيعتــه الصوتيــة والموســيقية، 

جعلــت العــرب ينســبون إليــه القصيــدة، فقالــوا: قصيــدة ســينية وميميــة ولاميــة وهكــذا.
ويحــاول هــذه البحــث تســليط بعــض الضــوء علــى الــروي في القصيــدة العربيــة، وتحليــل دوره 
الإيقاعــي فيهــا، مــن خــلال اســتقراء وتحليــل المنجــز النقــدي العــربي قديمــه وحديثــه، فيحلــل 
المصطلــح والمفهــوم، ويناقــش أبــرز مــا تضمنتــه المدونــة العربيــة مــن مــزايا وعيــوب تمحــورت حولــه، 
ومــا ارتبــط بــه مــن قضــايا وعلــوم للوصــول إلى دوره الإيقاعــي علــى مســتويات عــدة، تبــدأ 

بالقافيــة مــرورا بالبيــت لتصــل إلى القصيــدة بأكملهــا.
ومــع مــا صحبــه مــن خــلاف حــول تفــرد العــرب بــه مــن عدمــه، فــإن الــروي بــرز بوصفــه تقنيــة 
إيقاعيــة عامــة في جــل الآداب العالميــة؛ لــذا فــإن هــذه الورقــة ستســعى لاســتجلاء حضــوره في 

الآداب الأخــرى، ومقارنتــه بالــروي في الثقافــة العربيــة.
الكلمات المفتاحية: 

الروي، القافية، البيت، الإيقاع، الوزن، الضرائر.
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Abstract

The Rhyming letter occupies a special place in Arabic poetry; indeed, no other 
rhythmic component can match it. This is because it possesses a unique rhythmic 
energy in the verse and the poem, which goes back to its vocal and musical nature. 
This made the Arabs attribute the poem to it, and they said: a Sinitic, Mimitic, Lamite 
poem, and so on. This paper attempts to shed some light on the narrative in the Arabic 
poem and analyze its rhythmic role through extrapolation and analysis of the Arab 
critical works, both ancient and modern. The paper analyses the term and concept. It 
highlights the advantages and disadvantages contained in the Arabic code centered 
around it, and the issues and sciences associated with it, in order to reach its rhythmic 
role on several levels, starting with the rhyme, passing through the verse, to reach the 
entire poem. Despite the disagreement that accompanies it regarding whether Arabs 
are unique in it or not. Rhyming Letters is a general rhythmic technique in most world 
literature. Therefore, this paper will seek to clarify this in other literature and compare 
it with the Rhyming Letter in Arab culture.

Keywords: 

Rhyming Letter, Rhyme, Verse, Rhythm, Meter, Poetic Necessity.



511
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

المقدمة:
حافــظ الإيقــاع علــى مكانتــه في الشــعر العــربي، وظــل ركنــا مــن أركان الشــعر لا يســتقيم إلا 
بــه، وحــين اســتقرأ الخليــل الشــعر العــربي لبنــاء نظــام إيقاعــي، وجــد ضالتــه لتطبيــق نظريتــه المحكمــة 

الــتي توَّجهــا بعلمــي العــروض والقافيــة.
ومنــذ ذلــك الحــين ترسَّــخت أهميــة الإيقــاع، والدعــوة إلى التــزام قوانينــه، ومنهــا مــا يتصــل 
بالقافيــة عمومًــا، وبالــروي خصوصًــا، كونــه العنصــر المهيمــن في القافيــة، فأوَّلــوه عنايــة خاصــة، 
وتجلــت هــذه العنايــة باهتمــام النقــاد العــرب بــه، فراحــوا يتناولونــه بالتحليــل والتطبيــق، وأصبــح 
محــور الحديــث عنهــا، وأســهبوا بوضــع الشــروط الصارمــة للعنايــة بــه، بــدءا مــن الحــروف الصالحــة، 

مــرورا بالحــروف المحيطــة بــه وحركاتهــا، وصــولا إلى الســمات الــتي تميــز روياًّ عــن غــيره.
لــون عيوبــه الــتي ينبغــي أن يتجنبهــا الشــاعر   ولم يتوقفــوا عنــد هــذا الحــد، بــل راحــوا يفصِّ
مصنفيهــا إلى مراتــب متفاوتــة في العيــب، وضروراتــه الــتي يســمح للشــاعر بركوبهــا، وغيرهــا مــن 

الموضوعــات الــتي تمحــورت حــول الــروي أو ارتبطــت بــه.
ويتي هــذا البحــث محــاولًا إضــاءة دور الــروي في بنــاء القصيــدة، وذلــك بتحليــل المنجــز 
النقــدي العــربي حــول الــرويِّ خاصــة، وتصنيفــه، وتتبُّــع أحوالــه في الإبــداع والنقــد بــدءا مــن 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي حــى عصــرنا الحاضــر، وتحليــل مــا وصــل إليــه مــن عــدول عــبر الشــعر 

العــربي.
مشكلة البحث:

يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث بالســؤال التــالي: هــل يمثــل الــرويُّ العنصــر المســيطر في إيقــاع 
الشــعر العــربي؟ 

ويتفرَّع عنه الأسئلة التالية:
كيف نظر العرب باختلاف تخصصاتهم إلى الروي؟• 
ما خصائص الروي التي جعلته يحتل هذه المكانة العلية في الإيقاع؟• 
هل الروي خصيصة في الشعر العربي دون غيره من أشعار الأمم الأخرى؟ • 
هل يعدُّ الروي- كما يرى بعض المحدثين- قيدًا على الشعراء يعوق العملية الإبداعية؟• 
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وعليه فإن البحث يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
استقراء مفاهيم أبرز النقاد العرب القدماء والمحدثين للروي وتحليلها.. 1
إبراز أهمية الروي في القصيدة العربية.. ٢
إيضاح علاقة الروي بالقضايا والعلوم الأخرى.. ٣
إضاءة الروي في شعر الآخر، ومقارنته بالروي عند العرب.. 4

الدراسات السابقة:
الدراســات الــتي تناولــت الــرويَّ ضمــن دراســة العــروض والقافيــة لا تحصــى، بــدءًا مــن الخليــل 
حــى عصــرنا الراهــن، لكننــا لم نقــف علــى دراســة للــروي خاصــة، تتمحــور حولــه، فتحلِّلــه 
عنــد النقــاد، وتتتبَّعــه عــبر العصــور، وتقارنــه بمثيلــه في الآداب الأخــرى، وإن وجــدت بعــض 
الطروحــات في بحــوث متفرقــة لم تخصــص للــروي، أو بحــوث نادرة خصصــت لجانــب مــن الــروي 

أو تناولتــه مــن زاويــة نحويــة.
وجمــاع مــا وقفنــا عليــه مــن أبحــاث اقتربــت مــن هــذا البحــث تنتظــم في ثلاثــة، أولهــا بحــث 
بعنوان: )إرسال الروي في الشعر العربي القديم()1( لعبد الله الغذامي، وجاء كما هو في العنوان 

محلــلا ظاهــرة إرســال الــروي في الشــعر القــديم خاصــة. 
الثــاني لمحمــد حماســة عبــد اللطيــف)٢( بعنــوان: )حركة الروي في القصيدة العربية  والعمــل 
وقضية الفصل بين الشعر والنثر في التقعيد النحوي(، وهــو وإن اقــترب في بعــض النقــاط إلا 
أنــه اختلــف في غايتــه ومنهجــه، إذ صــرَّح في مقدمــة بحثــه بالقــول: "ليــس مــن غايــتي في هــذا 
"، مشــيراً إلى أنَّ الجانــب الــذي جلــب فيــه الــروي  البحــث أن أتنــاول الشــعر تنــاولًا فنيًّــا أو نقــدياًّ

إنمــا "هــو حركــة الــروي ومــا تثــيره مــن قضــايا نحويــة وشــعرية")٣(.

)1( إرسال الروي في الشعر العربي القديم، الغذامي، عبد الله، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، م )4(، 1984م، 
http://search.mandumah.com/Record/107220 :6٥ - 1٠٠، مسترجع من

)٢(  حركة الروي في القصيدة العربية وقضية الفصل بين الشعر والنثر في التقعيد النحوي، عبداللطيف، محمد حماسة، 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 	 )٥9(، 1986م، 1٠8 – 1٥1، مسترجع من:

 http:// Record/com.mandumah.search/252383

)٣(  السابق، ص: 1٠8.
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أمــا العمــل الثالــث فجــاء بعنــوان )حركــة الــروي في شــعر المتنــي()1(، لمحمــد النطافي وهــو 
بحــث إحصائــي، أحصــى فيــه حــركات الــروي عنــد المتنــي، ســعيًا إلى إثبــات ارتبــاط حركــة الــرويِّ 
بالأغــراض الشــعرية، ولــه أبحــاث أخــرى كلهــا تــدور حــول الإحصــاء منهــا: حــركات الــروي في 

الشــعر العــربي، وحركــة الــروي في الشــعر العــربي، وحركــة الــروي في شــعر الأعشــى.
ــلًا في أحوالــه، ومصنِّفًــا موضوعاتــه، ومحلِّــلًا  ويتي بحثنــا هــذا مخصصًــا لدراســة الــرويِّ ومفصِّ
إيقــاع  بنــاء  في  ودوره  العربيــة،  القصيــدة  في  الإيقــاع  عناصــر  ببقيــة  مقارنــة  الموســيقية  قيمتــه 

القصيــدة العربيــة، ومقارنتــه بالــروي في الآداب الأخــرى.
أهمية الموضوع:

ترجــع أهميــة الموضــوع إلى أهميــة الــروي ذاتــه في الإيقــاع الشــعري، فهــو مــن أركان الإيقــاع 
في الشــعر العــربي، وهــو الــذي يضبــط إيقاعــه العمــودي معاضــدًا الإيقــاع الأفقــي الــذي أنُيــطَ 
بالــوزن، كمــا يؤثــر ويتأثــر بعناصــر كثــيرة في القصيــدة، منهــا مــا هــو إيقاعــي، ومنهــا مــا هــو 

دلالي.
وحيــث إن الإيقــاع الشــعري معــين لا ينضــب، فلعــل تخصيــص هــذا البحــث للــروي وتفصيــل 

أحوالــه ووظائفــه في القصيــدة، يضيــف للدراســات العربيــة، ويســاهم في إغنــاء المكتبــة العربيــة.
منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لمقاربــة حــرف الــروي، انطلاقـًـا مــن تحليــل 
النصــوص التراثيــة، وتتبُّــع أبــرز محطــات المفاهيــم عــبر الحقــول والعصــور، دون إغفــال لأبــرز 
النصــوص المعاصــرة في بعــض المباحــث الــتي تناولــت المفهومــين بالــدرس والتحليــل، كمــا توسَّــل 

بالمنهــج المقــارن لمقارنــة الــروي عنــد العــرب بالــروي عنــد الآخــر.
خطة البحث:

الإطــار  المقدمــة  فتناولــت  والخاتمــة،  المقدمــة  إلى  إضافــة  محــاور،  البحــث في خمســة  جــاء 
)1( حركة الروى في شعر المتني، النطافي، محمد، مجلة كلية الآداب، م )11(،ع)٢(،1984، 69٧ – ٧٢8، 

http://search.mandumah.com/Record/159177 :مسترجع من
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فيــه.  المتبــع  والمنهــج  وأهميتــه،  وأهدافــه،  البحــث  ومشــكلة  النظــري، 
وتنــاول المحــور الأول المصطلــح والمفهــوم، محلــِّلًا أبــرز أقــوال النقــاد العــرب القدمــاء والمحدثــين، 
في حــين خصــص المحــور الثــاني لتحليــل ومناقشــة مكانــة الــروي في الإيقــاع، ودوره في بنــاء 
القصيــدة العربيــة، أمــا المحــور الثالــث فــكان لخصائــص الــروي ومــا يميِّــزه عــن غــيره مــن العناصــر 
الإيقاعيــة الأخــرى، وتنــاول المحــور الرابــع القضــايا والعلــوم الــتي ارتبطــت بالــروي، أمــا الــروي في 
الآداب الأخــرى فــكان المحــور الأخــير، ليصــل في الخاتمــة إلى عــرض أبــرز النتائــج والتوصيــات 

ــل إليهــا. الــتي توصَّ
مفهوم الروي:

الــروي لغــة: هــو الجمــع والاتصــال والضــم، يقــول ابــن الأثــير إن "أصــل روى في كلامهــم 
للجمــع والاتصــال والضــم، ومنــه الــرواء الحبــل الــذي يشــدُّ علــى الأحمــال والمتــاع ليضمَّهــا، 
وكذلــك هــذا الحــرف الــروي يضــم وتجتمــع إليــه حــروف البيــت")1(، وهــو "مأخــوذ مــن الــرواء 

الــذي هــو الجبــل ومــن روى الرجــل علــى القــوم بالــرواء. قــال الراجــز: 
إني عـــلى مـــــا كان مـــــن تخددي   

ودقــــــة في عظــــم ســـــاقي ويــــدي 
أروي على ذي العكن الضفندد

ويجــوز أن يكــون مأخــوذًا مــن رويــت الشــعر إذا حفظتــه مــن أصحابــه، فيكــون فعيــلا بمعــى 
مفعــول. ومــن هــذا قــول الشــاعر: 

يـــــــــــروي)٢(.  ولا  يقــــــــــــــول  لا  عَمــــــــــراً  ســــــــأترك  بجـــــــهلـــــــه     رواه  مـــــــــــــــا  عمــــــــــــرو  فيَّ  روى 

)1( جوهر الكنز، تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة، ابن الأثير، أحمد، تحقيق محمد زغلول سلام، 
الإسكندرية، المعارف، )د.ت(، ص: 41٥. 

)٢( كتاب القوافي، التنوخي، أبو يعلى، تحقيق، محمد عوني عبد الرؤوف، ط.٢، القاهرة، مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية، 14٢4هـ، ص: 99.
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ويعيــد الدماميــني)1( التســمية إلى "الرويــة وهــي الفكــرة، لأن الشــاعر يرويــه"، كمــا أنــه مأخــوذ 
يَ رَوِياًّ لأن بــه  مــن الحســن "قــال أبــو علــي هــو مــن قولهــم )للرجــل رواء( أي منظــر حســن، فسُــمِّ

عصمــة الأبيــات وتماســكها، ولــولا مكانــه لتفرقــت عصبــا، ولم يتصــل شــعر واحــد".
وحــرف الــروي جــزء مــن القافيــة، ولاســتجلاء هــذا الجــزء لا بــد مــن تحديــد مفهــوم القافيــة 
أولًا، والاختلافــات الــتي وردت عــن النقــاد العــرب قدمــاء ومحدثــين، فقــد كان الاختــلاف كبــيراً 

ا، بــدءا مــن دراســة الشــعر حــى عصــرنا الراهــن.  وممتــدًّ
ذهــب فريــق أنهــا آخــر كلمــة في البيــت)٢(، وممــن قــال بهــذا الأخفــش)٣(ـ في حــين حدَّهــا 
آخــرون بأنهــا "الكلمــة الأخــيرة وشــيء قبلهــا")4(، لكــنَّ هذيــن التعريفــين لم يميـِّـزا بــين كلمــة 
وأخــرى، طالــت أو قصــرت، كمــا لم يحــدد التعريــف الثــاني مقــدار هــذا الشــيء قبــل الكلمــة 

الأخــيرة، ولنــا أن نتســاءل كيــف يمكــن تحديــد القافيتــين التاليتــين:
هيكـــــــــــــل الأوابــــــــــــــــد  قيــــــــــــــــد  بمنجــــــــــــــــــــــــــــــرد  وكنــــــاتها     في  والطيــــــــــــر  أغتــــــــــــدي  وقـــــــــــــــد 

عــل  مــن  الســيل  حطّـَـه  صخـــــر  معــــــــــــــــــــــا    كجلمـــــــود  مدبـــــــــــر  مقبـــــــــــــــــــل  مفـــــــــر  مكــــــــر 
إن هذيــن التعريفــين يوقعــان في لبــس، فهــل يمكــن أن تكــون القافيــة في قصيــدة واحــدة 

)هيــكل و عــل(، وأيهمــا يلتــزم الشــاعر في قصيدتــه؟!
أكثــر  ذلــك  علــى  "واتبعــه  الفــراء  بهــذا  وقــال  الــروي،  حــرف  أنهــا  إلى  بعضهــم  وذهــب 
بأنــه  الشــعر  عــرف  الــذي  ابــن خلــدون)٧(،  رأي  وهــو  قطــرب)6(،  تبعــه  وممــن  الكوفيــين")٥(، 

)1( العيون الغامزة على خبايا الرامزة، الدماميني، بدر الدين، تحقيق، الحساني حسن عبد الله، ط.٢. القاهرة، مكتبة 
الخانجي، 141٥، ص: ٢4٣.

)٢( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 	)1(، القيرواني، ابن رشيق، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط، ٥، 
بيروت، دار الجيل، 14٠1هـ، ص: 1٥٣. 

)٣( القوافي، الأخفش، سعيد، تحقيق، أحمد النفاخ، ط.1، بيروت، دار الأمانة، 19٧4، ص: ٣.
)4( السابق، ص: 6٥.

)٥( العمدة في محاسن الشعر وآدابه،، 1/1٥٣.
)6( كتاب القوافي، ص: ٧٠.

)٧( المقدمة، ابن خلدون، عبد الرحمن، تحقيق، خليل شحادة، ط.1، بيروت، دار الفكر، 14٠1هـ، ص: ٧81.



516
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

"الــكلام المــوزون المقفَّــى ومعنــاه الَّــذي تكــون أوزانــه كلُّهــا علــى رويٍّ واحــد وهــو القافيــة". ونجــد 
لابــن عبد ربــه نصًّــا صريًحــا يقــول فيــه: "القافيــة حــرف الــروي الــذي يبــى عليــه الشــعر، ولا بــد 
مــن تكريــره في كل بيــت")1(، واســتدل بعضهــم علــى أن حــرف الــرويِّ هــو القافيــة "بأنــه يلــزم 

آخــر كل فــن مــن الشــعر")٢(، وهــذا التعليــل ينطبــق علــى كثــير مــن التعريفــات باختلافهــا.
ونســب ابــن كيســان للخليــل رأيًا آخــر بأن "القافيــة الحــرف الــذي يلزمــه الشــاعر في آخــر كل 
، فتحديــد الخليــل للقافيــة كمــا أوردنا واشــتهر  بيــت حــى يفــرغ مــن شــعره")٣(، وهــذا أمــر محــيرِّ
عنــه، يتوافــق مــع منهجــه الموســيقي، إلا إن كان مــا نقلــه ابــن كيســان مــن وصــف الخليــل للــرويِّ 
إنمــا يعــني بــه القافيــة كلهــا، ويعــزّزِ هــذا قــول ابــن كيســان: "وكان الخليــل يســمي الكلمــة الــتي 

فيهــا القافيــة الضــرب والــروي")4(.
وعرفهــا آخــرون بأنهــا "مــا بــين الســاكنين الأخيريــن مــن البيــت مــع الســاكن الأخــير فقــط"، 
ــا، أمــا الــرأي الثــاني للخليــل،  ــا ولا حديثً وهــو رأي للخليــل)٥(، إلا أنــه لم يلــق شــيوعًا، لا قديًم
فقــد لقــي شــيوعًا، بأنهــا "الســاكنان الأخــيران مــن البيــت ومــا بينهمــا، مــع حركــة مــا قبــل الســاكن 
الأول منهمــا")6(، وهــذا المفهــوم هــو أكثــر المفاهيــم شــيوعًا، ولا ســيَّما أنــه بغايــة الدقــة، ويتوافــق 

مــع الشــعر العــربي القــديم الــذي اســتقرأه مؤســس العــروض العــربي.
وهناك تعريفات أخرى لم تلق قبولًا عند النقاد، مثل أنها عجز البيت)٧(، أي الشــطر الثاني 
مــن البيــت، أو أنهــا البيــت كلــه)8(، يقــول الأخفــش "وقــد جعــل بعــض العــرب البيــت قافيــة"، 
)1( العقد الفريد، مج 6، الأندلسي، ابن عبد ربه، تحقيق، عبد المجيد الترحيني، ط، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 

14٠4 هـ ص: ٣4٣.
)٢( شرح كتاب سيبويه، السيرافي، أبو سعيد، تحقيق، أحمد مهدلي وعلي سيد علي، ط، 1، بيروت، دار الكتب 

العلمية، ٢٠٠8، ص: 8٥.
)٣( كتاب تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها، ابن كيسان، محمد، تحقيق، منصور المشوح، 14٣9هـ ص: ٣٧.

)4( السابق، ص: ٣8.
)٥( انظر كتاب القوافي للتنوخي، ص: ٧٢. والقوافي للأخفش، ص: 8.

)6( كتاب القوافي، ص: ٧1.
)٧( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 1/1٥٣.

)8( القوافي للأخفش، ص: ٥-6.
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واستشــهد بقــول حسَّــان: 
الدمـــــــــــــــــاء  تختـــــلــــــــط  حيـــــــــــن  ونضـــــــرب  هجـــــــانـــــــــــــــا       مــن  بالقــــــــــــــوافي  فنحـــــكــــــــــــــــم 
ومنهــم مــن عرفهــا بأنهــا القصيــدة كلهــا)1(، ويســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلى بعــض الشــواهد 

الشــعرية، مثــل قــول الحصــين المــري: 
أمثــــــــــــــــــــالها الشــــــــــــــــــــعر  مـــن  قرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  إنســـيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     غيــــــــــــــــــــــــــــــــر  وقـــــــــــــــافيـــــــــــــة 
قالــــــــــــهـــــــــــا مــن  قيــــــــــــــــــــل  أنشــــــــــــــــــــــدت  إذا  الخافقيــــــــــــــن    في  تلمـــــــــــــــــع  شــــــــــــــــــرود 

قال الأزهري)٢(:"العرب تسمي البيت من الشعر قافية وربما سموا القصيدة قافية. ويقولون: 
رويــت لفــلان كــذا وكــذا قافيــة"، بيــد أن هــذه التســمية لا ترقــى إلى التعريــف، وهــذا مــا تنبــه إليــه 
ابــن جــني)٣(، إذ قــال "تســمية الكلمــة والبيــت والقصيــدة قافيــة إنمــا هــي علــى إرادة ذو القافيــة"، 

فهــي خــار	 حــد القافيــة.
وقــد فنَّــد الأخفــش هــذه التعريفــات، مؤكــدًا أنهــا لا تتوافــق مــع مــا نقــل مــن العــرب عــن 
القافيــة، وأن اعتمادهــا متعــذر؛ لأنَّــه يترتَّــب عليهــا أخطــاء وعيــوب في القــوافي)4(، ومؤكــدًا علــى 
اتبــاع مــا حــدده الخليــل، فأنكــر أن يكــون الــروي هــو القافيــة؛ "لأنــك تقــول: إذا اتفقــت القــوافي 
صــحَّ البنــاء وإذا لم تتَّفــق فســد، فــإن كانــت الحــروف هــي القــوافي، فقــد اتفقــت في قــال وقيــل، 
لأنهمــا لامــان، وإذا سمعــت العــرب مثــل هــذا قالــوا: اختلفــت القــوافي. فقولهــم: اختلفــت القــوافي، 

يــدلُّ علــى أنهــم لا يعنــون الحــروف")٥(، وهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن جــني.
وبالنظــر إلى هــذه التعريفــات، نجــد أن أبــرز تعريفــين للقافيــة تعريــف الخليــل بأنهــا "الســاكنان 
الســاكن الأول منهمــا")6(، وتعريــف  قبــل  مــا  بينهمــا، مــع حركــة  البيــت ومــا  مــن  الأخــيران 

)1( السابق، ص: 6.
)٢( لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين، ط.٣، بيروت، دار صادر، 1٣٠٠، 1٥/ 196، مادة قفا.

)٣( السابق، الصفحة ذاتها. 
)4( القوافي للأخفش، ص: 6 وما يليها.

)٥( السابق، ص: 8.
)6( العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  1/1٥٣. 
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الفــراء)1(، بأنهــا حــرف الــروي، لدقتهمــا وكونهمــا جامعــين مانعــين، وهــذا مــا اعتمــده أبــرز النقــاد 
المعاصريــن الذيــن لم يخرجــوا عــن هذيــن التعريفــين، وإن كان التعريــف الأول أكثــر شــيوعًا، وهــو 
مــا اعتمــده أبــرز النقــاد قديمـًـا وحديثـًـا، فابــن جــني يقــول: "والــذي يثبــت عنــدي صحتــه في 
هــذه الأقــوال هــو قــول الخليــل")٢(، ويتفــق معــه ابــن رشــيق بقولــه: "ورأي الخليــل عنــدي أصــوب 

وميزانــه أرجــح")٣(، وعلــى ذلــك معظــم النقــاد.
بيــد أن بعــض المعاصريــن وجــدوا في الثــاني مــا يتوافــق مــع المرحلــة، فهــو مــن جانــب مؤصَّــل 
في الــتراث العــربي، وقــال بــه نقَّــاد كبــار، كمــا مــر، وهــو مــن جانــب آخــر يشــبه المفهــوم الغــربي 
للقافيــة، الــذي يراهــا حــرف الــروي، وعليــه فإنــه يســهم في مشــروع المحدثــين التطويــري لإيقــاع 

الشــعر العــربي.
ولــو أمعنَّــا النظــر في المفاهيــم جميعهــا، لوجــدنا حــرف الــروي حاضــرا فيهــا، يلــزم الشــاعر 
الإتيــان بــه في موقعــه نهايــة البيــت في كل القصيــدة، وهــو عنصــر رئيــس في القافيــة، بــل أهــم 

عنصــر فيهــا، وهــذا مــا دعــا بعضهــم إلى أن يعــدَّه القافيــة.
ومــع هــذه الاختلافــات في تحديــد القافيــة، إلا أننــا لا نجدهــا في تحديدهــم للــروي، فهنــاك 
إجمــاعُ علــى أنــه آخــر حــرف صحيــح في البيــت، وهــو مــا تبــى عليــه القصيــدة، ويلــزم الشــاعر 
إيــراده في جميــع أبياتهــا، وتنســب إليــه القصائــد، قــال الأخفــش:" الــرّويّ الحــرف الــذي تبــى عليــه 
القصيــدة ويلــزم في كل بيــت منهــا في موضــع واحــد")4(. وهــذا متفــقٌ عليــه بــين النقــاد القدامــى 

والمعاصريــن، ولعــل صوتيَّتــه ومــا لقيــه مــن عنايــة تفصيليــة عنــد العــرب أســهمت في ذلــك.
الروي عند المحدثن:

اختلفــت مفاهيــم القافيــة عنــد العــرب المحدثــين مثلمــا اختلفــت عنــد القدامــى، وإن شــاع 
عندهــم تحديــد القافيــة بالــروي، ليتوافــق مــع تحديدهــا عنــد معظــم الأمــم الأخــرى، ســواء في 

)1( الساب، 1/1٥٣.
)٢( لسان العرب، ٣٧٠9/٥، مادة قفا.

)٣( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 1/1٠٠.
)4( القوافي للأخفش، ص: 1٥.
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تراثهــم أو حاضرهــم، ويبــدو أن هــذا التحديــد لقــي قبــولًا عنــد بعــض النقــاد العــرب المعاصريــن 
لهــذا الســبب، منهــم نازك الملائكــة في كتابهــا قضــايا الشــعر المعاصــر)1(، وعلــوي الهاشمــي في 
الســكون المتحــرك)٢(. والحســاني عبــد الله محقــق )كتــاب الــكافي في العــروض والقــوافي( الــذي 
قــال في مقدمتــه: "إذن فليســت القافيــة شــيئًا والــروي شــيئًا آخــر، بــل همــا شــيء واحــد"، وذلــك 

بعــد اســتعراضه لــرأي ابــن كيســان والخليــل في أن القافيــة هــي الــروي.
وكمــا تباينــت المفاهيــم تباينــت مواقفهــم مــن الــروي، الــذي عــدَّه بعضهــم القافيــة، ورآه شــرطاً 
للشــعر، بينمــا تخلَّــى عنــه آخــرون ســعيًا إلى التجديــد، ومنــح حريــة أكــبر للمبــدع، بحجــة أنــه 

يعــوق التدفُّــق الشــعوري عنــد الشــعراء.
ويــكاد المحدثــون يجمعــون علــى أن النظــم بــلا روي متأثــر بالآداب الغربيــة، بــدءا مــن عبــاس 
العقــاد)٣( الــذي عاصــر بــدايات انــزياح الإيقــاع في القافيــة، وعــزاه إلى "اســتفاضة العلــم بالآداب 
الأوربيــة واطــلاع الشــعراء علــى القصائــد المطولــة الــتي تصعــب ترجمتهــا في قصيــدة في قافيــة 
واحدة"، ونازك الملائكة، التي أشــارت إلى أن "الشــعر الغربي اليوم أغلبه بلا قافية، ومن هناك 
جاءتنــا الفكــرة فاســتجاب لهــا بعــض الشــباب ومضــوا في تطبيقهــا")4(، بهــدف تطويــر الإيقــاع 

في الشــعر العــربي، وإزالــة العوائــق.
وقــد تباينــت مواقفهــم تجــاه وحــدة الــروي، ففــي حــين رآه بعــض النقــاد والشــعراء قيــدًا يعــوق 
العمليــة الإبداعيــة، رأى آخــرون أنــه ركــن لا يمكــن الاســتغناء عنــه، حــى مــن رواد الانــزياح 
الإيقاعــي أنفســهم، الذيــن رأوا أنــه مــا زال يحتفــظ بــدوره الرئيــس في القصيــدة المعاصــرة)٥(، علــى 
الرغــم مــن تخفــف كثــير مــن الشــعراء منــه، وربمــا تعــددت وظائفــه، وتســرَّبت إيقاعاتــه إلى داخــل 

البيــت، فضــلًا عــن دوره في ختامــه.

)1( انظر: قضايا الشعر المعاصر، الملائكة، نازك، ط 8، بيروت، دار العلم للملايين، 1989، ص 188 وما بعدها، 
وما ساقته من أمثلة على القافية. 

)٢( السكون المتحرك دراسة في البنية والأسلوب، 	1، الهاشمي، علوي، ط 1، دبي، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، 199٢م.
)٣( في الشعر العربي، العقاد، عباس، مجلة الرسالة، القاهرة، دار الرسالة، ع )٥41(، 194٣م، 9٠1-9٠٣.

)4( قضايا الشعر المعاصر، ص: 189. 
)٥( الشعر العربي الحديث 	 ٣، بنيس، محمد، ط٢، المحمدية، دار توبقال للنشر، 1996م، ص: 14٠.
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وذهبــت نازك الملائكــة )1( إلى أن "الشــعر الحــر بالــذات يحتــا	 إلى القافيــة احتياجًــا خاصًّــا؛ 
وذلــك لأنــه شــعر يفقــد بعــض المــزايا الموســيقية المتوفــرة في شــعر الشــطرين الشــائع"، فكأنهــا تــرى 
مــن خــلال تجربتهــا وريادتهــا الإبداعيــة والنقديــة في الشــعر الحــر، أنــه أنيــط بهــا وظائــف إضافيــة 

علــى مــا كانــت تؤديــه في الشــعر العمــودي.
ووجــدنا بعــض النقــاد ممــن قبلــوا التخفُّــف منــه في البدايــة، وظنُّــوا أن امتــداد التجربــة لســنوات 
كفيــل باستســاغة القصيــدة بــدون الــروي، وجدناهــم عــادوا بعــد عقــود للقــول بأن التجربــة 
أكــدت علــى ضرورتــه في الشــعر العــربي، مــن أبــرز هــؤلاء عبــاس العقــاد، فبعــد أن أيَّــد التحــرُّر 
مــن قيــد الــروي، ظنًّــا منــه أن انتشــار القصائــد المرســلة في الصحــف والدواويــن سيســوغِّ هــذا 
اللــون مــن القصائــد بــدون روي، عــاد بعــد عقــود ليقــول: "ولا يــزال اختــلاف القافيــة بــين البيــت 
والبيــت يقبــض سمعــي عــن الاسترســال في متعــة الســماع، ويفقــدني لــذة القــراءة الشــعرية والقــراءة 
النثريــة علــى الســواء")٢(؛ لأن غيــاب القافيــة عــن القصيــدة يســلبها أهــم عناصرهــا، ويفقدهــا 

الطــرب لتقــترب مــن النثــر.
مكانة الروي عند العرب:

إنَّ مــا يتميَّــز بــه الــروي مــن وظائــف إيقاعيــة ودلاليــة جعلــت العــرب يضعونــه في مكانــة عاليــة 
بــين عناصــر الإيقــاع، إلى جانــب الــوزن، نلمســها مــن خــلال التــالي: 

الروي حدًّا للشعر:
إن بــروز الــروي بوصفــه الحــرف المركــزي في القافيــة، الــذي تتمحــور حولــه حروفهــا وحركاتهــا، 
ا للشــعر برمتــه، وأنَّ الشــعر بــلا  قــد أضفــى عليــه اهتمامًــا خاصًّــا، نلمســه بــدءًا في اعتمــاده حــدًّ
روي لا يعــدُّ شــعرا، فهــذا الباقــلاني)٣( ينفــي صفــة الشــعر عــن الــوزن في مختلــف القافيــة والــروي، 
فيقــول: "إنَّ مــا كان علــى وزن بيتــين إلا أنــه يختلــف رويهمــا وقافيتهمــا فليــس بشــعر"، فهــو لا 

)1( قضايا الشعر المعاصر، ص: 164.
)٢( في الشعر العربي، ص: 9٠٢.

)٣( إعجاز القرآن، الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، ط 1، بيروت، دار الجيل، 
1991م، ص: 1٠٧.
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يصفــه بالعيــب، وإنمــا يخرجــه مــن مملكــة الشــعر تمامــا.
وهــو حــرف لازم دون غــيره، "فقــد يخلــو آخــر الشــعر ممــا ســوى حــرف الــروي مــن التأســيس 
والــردف والوصــل والخــرو	")1(، وهــذا مــا يؤكــده التنوخــي)٢( في معــرض حديثــه عــن الــروي وأنــه 
ــعر "يجــب فيهــا ضــرورة  "لا يوجــد شــعر يخلــو مــن الــروي"، ويــرى حــازم القرطاجــني أن قــوافي الشِّ

علــى كلِّ حــال إجــراء المقطــع وهــو حــرف الــرَّوي علــى الحركــة أو السُّــكون")٣(.
وفي تعريفــه للشــعر يذهــب ابــن خلــدون)4( إلى أنــه: "الــكلام البليــغ المبــني علــى الاســتعارة 
والأوصــاف، المفصَّــل بأجــزاء متفقــة في الــوزن والــروي"، ويفهــم مــن هــذا أنــه يشــترط وحــدة 
ا مــن حــدود الشــعر. ويذهــب الأخفــش أكثــر مــن ذلــك حــين يبــني القصيــدة عليــه،  الــروي حــدًّ

فهــو "الحــرف الــذي تبــى عليــه القصيــدة، ويلــزم في كلِّ بيــت منهــا في موضــع واحــد")٥(.
أما من جعلوا الروي حدًّا ضمن القافية فلا حصر لهم، يقول ابن سينا: "فلا يكاد يسمَّى 
ــعر مــا ليــس بمقفّــى")6(. ويقــول ابــن رشــيق: "القافيــة شــريكة الــوزن في الاختصــاص  عنــدنا بالشِّ

بالشــعر، ولا يســمَّى شــعراً حــى يكــون لــه وزن وقافيــة")٧(، وعلــى هــذا معظــم النقــاد العــرب.
الروي عنوانً للقصيدة:

لم تكــن القصائــد العربيــة تعنــون كمــا هــو الشــأن الآن إلا نادراً، وغالبًــا مــا ترتبــط القصائــد 
المعنونــة في الديــوان العــربي بأمــات القصائــد الــتي تبلــغ شــهرة واســعة عنــد النــاس، كالمتجــردة 

)1( المقدمة، ص: ٧89.
)٢( كتاب القوافي، ص: 99.

)٣( منها	 البلغاء وسرا	 الأدباء، القرطاجني، حازم، تحقيق، محمد الخوجة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1986، ص: ٢٧1.
)4( المقدمة، ص: ٧89.

)٥( القوافي للأخفش ص ..٢.
)6( الشفاء، الرياضيات ٣، جوامع علم الموسيقى، ابن سينا، الحسين، تحقيق، زكريا يوسف، القاهرة، وزارة التربّية، 

19٥6، ص: 1٢٣.
)٧( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 1٥1/1.
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للنابغــة الذبيــاني، والمنصفــة لخــداش بــن زهــير)1(، واليتيمــة)٢( وهــي مجهولــة الشــاعر. 
إن العنوان وفق بعض النقاد المعاصرين "بدعة جديدة لم تكن معروفة في الثقافة العربية")٣(، 
وغيابــه ليــس قصــراً علــى القصائــد، بــل يتجاوزهــا إلى "كل أنــواع الفعــل الثقــافي")4(، فالكتــاب 
لســيبويه مثــل معلقــة امــرئ القيــس، وغيرهــا تدخــل في النســبة إلى اســم عــام يميِّزهــا اســم المؤلــف.

ويعيــد بعــض المعاصريــن إغفــال الشــاعر للعنــوان إلى أنــه "لم يكــن بحاجــة إلى تســمية قصيدتــه 
أو عنونتهــا؛ لأن اسمهــا يولــد معهــا")٥(، إلا أنــه لم يحــدد كيفيــة ولادة الاســم مــع القصيــدة.

ولعــل مــردَّ ذلــك هــو اتســام الثقافــة العربيــة بالشــفوية، نقــول لعــل ذلــك هــو الســبب؛ لأن 
علاقــة المتلقــين بالقصيــدة يبــدأ بإلقائهــا، كمــا تســير شــفوياًّ دون كتابــة، فهــي بمثابــة حضــور لا 
غيــاب يحتــا	 إلى علامــة، ولعــل ظهــور العنــوان بشــكل أكــبر في العصــور المتأخــرة، واطــراد العنايــة 

بــه مــع تقــدم الكتابــة والطباعــة يعــزز هــذا الــرأي.
ومــع التســليم بأن القصيــدة العربيــة لم تكــن تعنــون مــن قبــل الشــعراء، إلا أن كثــيرا منهــا 
-لا ســيما المتميــزة منهــا- عنونــت مــن الــرواة والنقــاد، ويمكــن تصنيفهــا إلى ثلاثــة أصنــاف:
الأول: عنونــة القصائــد المتفــردة، الــتي احتلَّــت مكانــة في الذاكــرة العربيــة، كالمتجــرّدِة والمنصفــة 
واليتيمــة)6(، وهــي شــبيهة بعنونــة القصائــد الحديثــة، إلا أنهــا مــن صنــع المتلقِّــين نقَّــادًا ورواةً وقــراءً، 
وليســت مــن صنــع الشــعراء أنفســهم، ونــكاد لا نجــد قصيــدة سميــت مــن شــاعرها حــى القــرن 
الســادس، حيــث بــدأ الشــعراء بتســمية قصائدهــم، ويبــدو أن أول قصيــدة عنونــت مــن الشــاعر 
نفســه هــي قصيــدة ابــن عنــين المســماة )مقــراض الأعــراض(، حيــث نــصَّ ابــن خلــكان أنهــا مــن 

)1( طبقات فحول الشعراء، الجمحي، محمد، قراءة وشرح، محمود شاكر، جدة، دار المدني، د.ت. ص: 14٥.
)٢( اليتيمة قصيدة شهيرة في الديوان العربي، تعود إلى العصر الجاهلي، وقد اختلف في ناظمها، فنسب إلى أبي 

الشيص الخزاعي، و العكوك الكندي، وإلى دوقلة بن العبد، وإلى ذي الرمة، وإلى دوقلة المنبجي، إلا أن صلاح الدين 
المنجد يرى أنها مجهولة القائل، للمزيد، انظر، القصيدة اليتيمة برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي، نشرها وقدم لها 

صلاح الدين المنجد، ط، ٣، بيروت، دار الكتاب الجديد، 198٣.
)٣(  ثقافة الأسئلة، الغذامي، عبد الله، ط1، جدة، النادي الأدبي الثقافي، 199٢م، ص: 49. 

)4(  السابق، الصفحة ذاتها. 
)٥( العنوان في القصيدة العربية، السماعيل، عبد الرحمن، مجلة جامعة الملك سعود، م، 8، الآداب)1( ص: ٣٧-٣8. 

)6( العنوان في القصيدة العربية. ص: 41-4٠
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تســمية الشــاعر بقولــه: "ولــه قصيــدة طويلــة جمــع فيهــا خلقــا مــن رؤســاء دمشــق سمَّاهــا مقــراض 
الأعــراض")1(، لتتــوالى بعــد ذلــك تســمية القصائــد، كمــا هــو الحــال عنــد البوصــيري وصفــي 

الديــن الحلــي وغيرهــم)٢(.
الثــاني: عنونــة القصائــد بمطالعهــا، وهــذا شــائع في النقــد العــربي، ولعلــه نابــع مــن تصدُّرهــا، 
ومــن أهميتهــا في القصيــدة؛ فقــد لقيــت المطالــع عنايــة خاصــة عنــد النقــاد العــرب، كمــا هــو الحــال 
عنــد ابن رشــيق)٣(، الــذي شــبه الشــعر بالقفــل والمطلــع بالمفتــاح، وأن الشــاعر ينبغــي "أن يجــود 
ابتــداء شــعره؛ فإنــه أول مــا يقــرع الســمع، وبــه يســتدل علــى مــا عنــده مــن أول وهلــة"، ومــن 

أشــهر القصائــد الــتي عنونــت بمطالعهــا: قفــا نبــك، وبانــت ســعاد)4(.
الثالــث: عنونــة القصائــد برويهــا منســوبة إلى الشــاعر، وهــذا كثــير، وهــي أيضــا ليســت مــن 
عمــل الشــاعر وإنمــا مــن عمــل المتلقــي، ســواء كان راويــة أو ناقــدا أو قــارئًا، وكانــت أمــات 
القصائــد تميــز غالبــا بحــرف الــروي منســوبة إلى الشــاعر، ولعــل مــردَّ ذلــك لأن فيــه مــن "التمكــن 
مــا ليــس في غــيره مــن الحــروف اللازمــة؛ لأننــا قــد نجــد تارة شــعراً خاليـًـا مــن التأســيس، وتارةً 
شــعراً خاليــًا مــن الــردف. ويوجــد مــا هــو خــال مــن الصلــة والخــرو	. "ولا يوجــد شــعر يخلــو مــن 
الــروي")٥(، ويرجــع التنوخــي عنونــة القصائــد بــه إلى ذلــك "فخــص بالاســم المشــتق مــن الروايــة، 

ووقــع بــه التمييــز، فقيــل لاميــة امــرئ القيــس وداليــة النابغــة وميميــة زهــير")6(.
ويبــدو أنهــم كانــوا يعنونــون القصيــدة المتميــزة برويهــا، بينمــا يعنونــون الأقــل منهــا بمطلعهــا؛ لــذا 

)1( العنوان في القصيدة العربية، ص: 4٢. وانظر، النويري، شهاب الدين نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق، مفيد 
قميحة، ط.1، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 14٢٣ه، ٢9/ 194.

)٢( للمزيد: العنوان في القصيدة العربية. ص: 4٣-4٥.
)٣(  العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص: ٢18.

)4(  انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد، للبغدادي، وشرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد، لابن 
الأنباري، وشرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد، للتبريزي

)٥( كتاب القوافي، التنوخي، ص: 99.
)6(  السابق، الصفحة ذاتها.
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قــال عبــد الله بــن المعتــز: "لــو لم يكــن للبحــتري إلا قصيدتــه الســينية في وصــف إيــوان كســرى 
فليــس للعــرب مثلهــا"، بينمــا عنــون قصائــد أخــرى بمطلعهــا، إذ يقــول: "وقصيدتــه في صفــة 
البركــة )ميلــوا إلى الــدار مــن ليلــى نحييهــا...( وقصيدتــه في دينــار الــتي وصــف فيهــا مــا لم يصفــه 

أحــد قبلــه وهــي الــتي أولهــا )ألم تــر تغليــس الربيــع المبكــر...(")1(. 
إذن، بــرز الــروي عنــوانًا للقصائــد نتيجــة كلِّ مــا ذكــر أعــلاه مــن انفــراد حــرف الــروي بالثبــات 
في القصيــدة وبــروزه الظاهــر، دون الحــروف أو العناصــر الإيقاعيــة الأخــرى، كالــوزن والقافيــة 

الــتي تكــون خفيــة علــى سمــع المتلقــي.
عيوب الروي:

لا تبــدو أهميــة الــروي فيمــا ســبق مــن خصائــص فقــط، إنمــا تــبرز في العيــوب أيضًــا، فعيــوب 
القافيــة -كمــا هــو الإيقــاع عمومــا- تتمركــز حــول أهــم عناصرهــا، وكلمــا كان العيــب في العنصــر 

الأهــم، كان أكثــر قبحــا وشــناعة؛ لــذا كانــت جــلُّ العيــوب وأشــنعها مرتبطــة بحــرف الــروي.
ويمكننــا تقســيم عيــوب الــروي إلى قســمين: عيــوب مرتبطــة باللغــة، كالإيطــاء والتضمــين، 
ناد، فما يتصل بالإيقاع  وعيوب مرتبطة بالإيقاع، كالإقواء والإكفاء والإصراف والإجازة والسِّ
ــناد، ومــع هــذا ربــط العيــب في  مــن العيــوب يرتبــط بالــروي، باســتثناء واحــد فقــط يرتبــط بالسِّ

بعــض حالاتــه بالــروي.
كما حصروا عيوب القافية في عنصرين: الأول: متصل بالروي وحركته، وحصروها في ستة 
عيــوب، هــي الإكفــاء، والإجــازة، والإقــواء، والإصــراف، والإيطــاء، والتضمــين. والثــاني متصــل 

بمــا قبــل الــروي مــن الحــروف، وهــي ســناد الــردف، والتأســيس، والإشــباع، والحــذو والتوجيــه)٢(.
وسوف نقصر الحديث هنا على عيوب القافية المتصلة بالروي:

الإقــواء: وصفتــه اختــلاف حركــة حــرف الــروي بــين الضــم والكســر خاصــة، قــال التنوخــي: . 1
"الإقــواء اختــلاف الإعــراب، مأخــوذ مــن قــوى الحبــل المختلفــة الفتــل، مثــل أن يتي الشــاعر 

)1( ديوان المعاني، العسكري، أبو هلال، تحقيق، مصطفى الجويني، الإسكندرية، عالم الكتب، )د.ت(، ص: ٢18، 
)٢( انظر، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 164/1 وما بعدها، والعقد الفريد،٣4٣/6 وما بعدها.
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بالضــم مــع الكســر أو بالكســر مــع الضــم")1( وأمثلتــه كثــيرة في الشــعر العــربي، منهــا قــول 
النابغــة: 

مُــــــزَوَّدِ  وَغَيـــــــْـرِ  زاَدٍ  ذَا  عَجْـــــــــلَانَ  مُغْتـَـدِي       أوَْ  راَئـِـحٌ  مَيَّـــــــــــةَ  آلِ  أمَِــــنْ 
الْأَسْــوَدُ)٢( الْغـُـراَبُ  نَا  خَــبرَّ وَبـِـذَاكَ  غَــــــدًا       رحِْلَتـنَـَـــــــــــا  أَنَّ  الْبـَــــــــــوَارحُِ  زَعَــمَ 

وقــال الأخفــش)٣(: "أمّــا الإقــواء فمعيــب. وقــد تكلمــت بــه العــرب كثــيًرا. وهــو رفــع بيــت، 
وجــرُّ آخــر، نحــو قــول الشــاعر: 

العَصَافــيِر  وأحــلامُ  البغــــــــالِ،  جســمُ  عِظـَـمِ      ومــن  طــولٍ  مــن  بالقــــــــومِ  بَأسَ  لَا 
ثم قال: 

الأعاصــيُر فيـــه  نفُِخَــــت  مثقّـــَـــــبٌ  أســـــــــــافلُه      جــُـــــــــــــوف  قَصَــــــــــــــبٌ  ــم  كأنهَّ
جرّ قافية، ورفع أخرى. ومنه قول بشر بن أبي خازم، قال: 

جــذامُ نســيت  مــا  مثــل  وينســي  يســلي      الدَّهــر  طــولَ  أنَّ  تــرَ  ألم 
ــآمِي الشَّ البلــــــــــــدِ  إلى  فسقنــــــــــــــــــاهــــم  علينـــــــــا      فبغـَـــــــــــــــــــــــــوْا  فوقنــــــــــــا  وكَانــوا 
وهــذا العيــب شــائع لم يســلم منــه كبــار الشــعراء، يقــول قدامــة: "وقــد ارتكــب بعــض فحــول 
الشــعراء الإقــواء في مواضــع")4(، ويتجلَّــى مــن خــلال هــذه الأمثلــة أن هــذا العيــب لا يتجــاوز 
حــرف الــروي، فهــو تغــير حركتــه بــين الكســر والضــم، وبمجــرد تغــير الحركــة بــرز خلــل موســيقي 

ظاهــر، مــا كان لــه أن يكــون بهــذا الوضــوح لــولا أنــه في حــرف الــروي.
الشــيء عــن طريقــه، ويســمى أيضــا إســرافا مــن الســرف")٥(، . ٢ الإصــراف: "مــن صــرف 

)1( كتاب القوافي، ص: 1٧٣.

)٢( كتاب القوافي، ص: 1٧٥.
)٣( القوافي للأخفش، ص: 46

)4( جعفر، قدامة، نقد الشعر، تحقيق، محمد خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. ص: 81.
)٥( العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص: ٢46
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وصفتــه اختــلاف حركــة حــرف الــروي بــين الفتــح والكســر أو الضــم فمــن أمثلتــه مــع الكســر 
قــول الشــاعر:

عريــــــــــــــنِ  مــن  عرينـــــــــــة  إلى  برئــتُ  منَّـــــــــا       ليــــــــــــــس  عرينــــــــــــــةِ  مــن  عريــنٌ 
آخـــــــــــــــــــرينَ زعـــــــــــــــــــــــانفَ  وأنكــــــــــــــــــرنا  عبيـــــــــــــــدٍ       وبــني  جعفــــــراً  عرفنـــــــــــــــــــــــــــــا 

ومن أمثلته مع الضم قول الشاعر:
القـــــــــــدرُ  حبـــــــــــــــــلك  في  يسوقنَّهــــــــــــــا  ولا  مطلقــةً      أو  عجــــــــــــــــــــوزاً  تنكحــنَّ  لا 
غَبــَـراَ)1(. الــذي  نصفيهــا  أطيــب  فــإن  نصــف      ــــا  إنهَّ وقالــــــــــــــوا  أتــوْكَ  وإن 

الإكفــاء: وهــو "اختــلاف الــروي، ومــن العــرب مــن جعلــه الفســاد في آخــر البيــت مــن . ٣
غــير أن يحــده بشــيء")٢(. ويقــول الأخفــش "رأيــت بعضهــم يجعلــه اختــلاف الحــروف")٣(، 
ويميــزه التنوخــي بأنــه اختــلاف حــروف الــروي بمخــار	 متقاربــة)4(، مثــل الميــم والنــون في قــول 

الشــاعر: 
شــؤونـهُُا  عــني  النــاسَ  وألهــى  شــغلت  نـبَــْـوَةٌ       الدَّهــــــــــــــر  مــنَ  أصابتْــنِي  ولمــا 
يَسْتـَــــــدِيمهَُا)٥( دَعْـــــــــوَةً  وكــَـــانَتْ   ، أبــــــــــرَّ دعوتـَـه       منهــم  المكفــيّ  الفــارغ  إذَا 

الإجــارة: بالــراء، مــن الجــور، وبعضهــم يســميها الإجــازة، وصفتهــا اختــلاف حــروف الــروي . 4
بمخــار	 متباعــدة مثــل قــول الشــاعر:

قبحت من سالفة ومن صدغِ   
 كأنها كشية ضب في صقعِ)6(

)1( السابق، الصفحة ذاتها.
)٢( كتاب القوافي، ص: 1٧9.

)٣( القوافي للأخفش، ص: 46.
)4( كتاب القوافي، ص: 18٠.

)٥(  كتاب القوافي، ص: 1٧9.

)6(  كتاب القوافي، ص: ٢٠٠.
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لكــن ابــن رشــيق)1( يميــز بــين الإجــارة والإجــازة بأنهمــا عيبــان مختلفــان تمامــا، فالإجــازة عيــب 
في الحركــة، بينمــا الإجــارة عيــب في الحــرف، أي الــروي، يقــول: "الإجــازة بالــزاي اختــلاف 
التوجيــه، وهــو حركــة، والإجــازة بالــراء اختــلاف الــروي، وهــو حــرف، وليــس هــذا مــن هــذا في 

شــيء".
البــدل: هــو "تغــير حــرف الــروي علــى غــير مــا تقــدم ذكــره في الإكفــاء")٢(، أي تغيــير حــرف . ٥

الكلمــة ليتوافــق مــع الــروي، مثــل قــول الشــاعر:
يا قبّح الله بني الســـعلاتِ   
عمرا وفانوسا شرارَ الناتِ 
ليسوا بأخيارٍ ولا أَكْيَاتِ 

يريــد )النــاس( و)أكيــاس( فأبــدل حــرف الــروي لضرورتــه إلى ذلــك، ويعلــق التنوخــي بعــد إيــراد 
هــذا البيــت: "وهــذا أقبــح مــن الإكفــاء")٣(، لكــن ســلطة الــروي الإيقاعيــة فرضــت هــذا التبديــل 

لينســجم مع سلســلته.
إن هــذه العيــوب ارتبطــت بحــرف الــروي، وكانــت أقبــح مــن غيرهــا، ومــا قبــح العيــب إلا 
مــن مكانــة الحــرف، فلأهميتــه وبــروز إيقاعــه بوضــوح، فهــو ختــام البيــت، وختــام كل بيــت في 
القصيــدة؛ لــذا لم يكــن لــه قبــول عنــد العــرب، وهــذا مــا دعــا النقــاد العــرب إلى التفصيــل فيــه 

وتتبعــه عنــد الشــعراء.
الإيطــاء: وهــو "إعــادة القافيــة في الشــعر، مأخــوذ مــن قولــك: وطئــت الشــيء، وأوطأتــه . 6

ســواي")4(، أي تكــرار كلمــة بمعناهــا في أكثــر مــن قافيــة، وحــدَّه الأخفــش)٥( بأنــه "ردّ كلمــة 
قــد قفَّــي بهــا مــرة، نحــو قافيــة علــى رحــل، وأخــرى علــى رحــل، في قصيــدة. فهــذا عيــب عنــد 

)1( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، مجلد 1/16٧.
)٢( كتاب القوافي، ص 184.

)٣( السابق، الصفحة ذاتها.
)4( كتاب القوافي، ص: 18٧.
)٥( القوافي للأخفش ص: 61.
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العــرب، لا يختلفــون فيــه"، ومنــه قــول النابغــة:
ــــــــاريِ  السَّ بهــا  يســري  لا  العيـــــــــــر،  تقيـّــــــــــد  مظلمــةٍ    خرســاءَ  في  البيــتَ  أَضَـــــــــــعُ  أوَْ 

وقال فيها: 
ــــــــــــــاري لا يخفــــــــــــــــــــــــــضُ الــرّزّ عـــــــــــن أرضٍ ألمّ بهــــــــــــــا      ولا يضـــــــــــلُّ عـــــــــــــــــــــــلى مصبــــــــــــــاحه السَّ
والــروي عنصــر مســيطر بــين حــروف القصيــدة، متفــرد بســمة التكــرار الصــوتي، فهــو مماثــل 

ومختلــف في الآن نفســه، مماثــل بتكــرار الصــوت، ومختلــف باختــلاف دلالــة الكلمــة.
التضمن: وهو "تمام وزن البيت قبل تمام المعى")1(، وأشهر أمثلته قول النابغة:. ٧

إنيّ  عــــــــــــــكاظ  يــــــــــــــوم  أصحـــــــــــــــــــــــاب  وهــم  تميـــــــــــــــــــــــــــــم       علـــــــــــى  الجفـــــــــــار  وردوا  وهـــــــــــم 
مِــنيِّ الظـَــــــــــــــنِّ  بحســـــــــــــــــن  لهــــــــــــــــم  وثقــــــــــــــت  صادقــــــــــــــاتٍ      مواطـــــــــــــــــنَ  لهــم  شهـــــــــــــــــدتُ 

والتضمــين الإلــزام "فــكأن الشــاعر قــد ألــزم البيــت الثــاني في إتمــام الحــال")٢(، فــلا يكتمــل 
المعــى في البيــت الأول منفــردًا، حــى يضــمَّ إليــه البيــت الثــاني.

ووجــه إضافتــه إلى عيــوب القافيــة المرتبطــة بالــروي بشــكل غــير مباشــر، كــون الــروي فيصــلًا 
بــين البيتــين، ووقفًــا للبيــت، يتبعــه اســتئناف البيــت التــالي، والتضمــين امتــداد للمعــى متجــاوز 

للــروي إلى البيــت التــالي، وهــذا يتعــارض مــع وحــدة البيــت كمــا ســيأتي.
ومــع تصنيفهــا كلهــا تحــت العيــوب، إلا أن العــرب جعلوهــا مراتــب متفاوتــة، "فالإجــازة أشــد 
عيبًــا مــن الإكفــاء، والإصــراف أشــد عيبــا مــن الإقــواء")٣(، ولا يخفــى أن شــدة العيــب ارتبطــت 
بالــروي خاصــة، فكلمــا تباعــدت مخــار	 الــرويِّ اشــتد عيبــه، وكلمــا اختلفــت حركاتــه زاد قبحــه، 

مــا يشــير إلى أن أكثــر العيــوب شــناعةً مرتبــطٌ بحــرف الــرويِّ ســواءً كان صــوتًا أو حركــةً.
ولشــناعة هــذه العيــوب فقــد توقــف النقــادُ العــرب عندهــا، مثلمــا توقفــوا عنــد بعــض الضرائــر، 
ولا ســيما أنهــا وردت عنــد فحــول الشــعراء، فراحــوا يعتــذرون لهــم حينــا، وينفــون العيــب عــن 

)1( كتاب القوافي، ص: ٢٠٢
)٢( كتاب القوافي، ص: ٢٠٣

)٣( العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص: ٢4٧.
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بعضهــا أحيــانا، مــن ذلــك إشــارة التنوخــي)1( إلى إمكانيــة الوقــوف علــى أواخــر الأبيــات، يقــول: 
"ويجــوز أن يكــون الوقــوف علــى أواخــر الأبيــات يســوغ ذلــك لــه، وأنهــم يــرون كل بيــت قائمًــا 
بنفســه"، وكذلــك فعــل المعــري)٢( الــذي أرجــع وجــود الإقــواء إلى أنّ العــرب "يقفــون علــى الــرّوي 
بالسّــكون"، وأنكــر الأصمعــي)٣( وقــوع الأعشــى في العيــوب قائــلا: "الأعشــى مــن الفحــول ولا 
يقــع في مثــل هــذا"، وتبعــه خلــف الأحمــر)4(، فقــال: "ولقــد طمــع ابــن دأب في الخلافــة حــين 

طمــع أن يجــوز هــذا علــى الأعشــى".
ومــن المحدثــين مــن أنكــر بعــض العيــوب، مثلمــا فعــل إبراهيــم أنيــس)٥( الــذي شــكك في الروايــة 
وأنكــر الإقــواء برمتــه، وأنــه" لا وجــود لــه في الشــعر العــربي قديمــه أو حديثــه" ثم أنكرهــا رابطــا 
العيــب بالخطــأ اللغــوي لا العيــب الإيقاعــي، فعلــق علــى إقــواء النابغــة بقولــه: "وعنــدي أنــه لــو 
صحَّت مثل هذه الروايات يجب أن تعدَّ خطأً نحويا لا خطأً شعريا، فالشاعر صاحب الأذن 
الموســيقية والحريــص علــى موســيقى القافيــة، لا يعقــل أن يــزل في مثــل هــذا الخطــأ الواضــح الــذي 
يدركــه حــى المبتدئــون في قــول الشــعر")6(، وهــذا الاعتــذار فيمــا يبــدو متأثــر بآراء بعــض النقــاد 
العــرب، ومنهــم مــن أشــرنا إليهــم أعــلاه، وإن كانــوا لم ينكــروا الإقــواء تمامــا، بــل نفــوه عــن كبــار 

الشــعراء، خلافــا لأنيــس.
ويبــدو أن البعــد الموســيقى لأنيــس، وســياق الحديــث الــذي كان عــن نفــي هــذا العيــب عــن 
الشــعر العــربي وراء هــذا الــرأي، وإلا يمكننــا أن نطــرح النفــي نفســه: لا يعقــل أن يــزل النابغــة 
الــذي كان الناقــد الأبــرز للشــعر الجاهلــي والحكــم بــين الشــعراء بهــذا الخطــأ النحــوي، في عصــر 

لم يدخــل اللحــن إلى لغتــه.

)1( كتاب القوافي، ص: 1٧6.
)٢( اللزوميات، 	،1، المعري، أبو العلاء، تحقيق، أمين الخانجي، القاهرة، مكتبة الخانجي، 19٢4، ص: 16.

)٣( ضرائر الشعر، الإشبيلي، ابن عصفور، تحقيق السيد إبراهيم محمد، ط.1، القاهرة، دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع، 198٠، ص: 188.

)4(.السابق، الصفحة ذاتها.
)٥( موسيقى الشعر، أنيس، إبراهيم، ط،٢، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 19٥٢، ص: ٢6٠.

)6( السابق، ص: ٢٥9.
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وذهــب عبــد الله الطيــب)1( -مقتفيــا آراء بعــض النقــاد العــرب ومنهــم التنوخــي- إلى أن 
الشــعراء "كانــوا يقفــون كثــيرا بالســكون في القــوافي المطلقــة، فيقولــون: مــزوّد، والأســود"، والحــق 
أن هــذا الاعتــذار لكبــار الشــعراء عــن الوقــوع في هــذا العيــب، يمكــن أن يصــدق علــى بعــض 
الحــالات دون بعــض؛ لأنــه يصعــب تطبيقــه علــى كل الحــالات، وســيوقع في إشــكالات أخــرى 
للقافيــة، قــد تصــل إلى الخطــأ لا العيــب، ثم مــاذا عــن العيــوب الأخــرى المرتبطــة باختــلاف 

الحــروف كالإكفــاء والإجــازة؟
ولعــل الأقــرب هــو مــا ذهــب إليــه معظــم النقــاد العــرب مــن كونــه انحرافــًا في الــروي ثم القافيــة، 
ويبقــى الســؤال: هــل كان انحرافــًا مقصــودًا مــن الشــعراء، ولا ســيما أنــه ورد عنــد كبــار الشــعراء؛ 

ممــا يدفــع إلى الحــيرة مــن وقــوع هــؤلاء الفحــول في هــذا العيــب.
 خصائص الروي:

الــروي هــو القافيــة بمفهــوم الفــراء، وهــو جــزء مــن القافيــة عنــد الخليــل في المفهــوم الشــائع عنــد 
النقــاد، وللقافيــة عمومًــا مكانــة عاليــة عنــد العــرب، "فحــظ جــودة القافيــة وإن كانــت كلمــة 
واحــدة، أرفــع مــن حــظ ســائر البيــت")٢(، كمــا يقــول الجاحــظ، وهي"مركــز البيــت")٣( وفــق 
الحاتمــي، حــى إن العــرب خصُّوهــا بعلــم مســتقل عــن الــوزن، فعدَّهــا الزمخشــري صنفًــا مســتقلاًّ 
بعنايــة، ففصَّلــوا حروفهــا  العــرب  تناولهــا  وقــد  الاثــني عشــر)4(،  الأدبيــة  العلــوم  مــن أصنــاف 

وحركاتهــا وأحوالهــا وعيوبهــا، إيمــانا بمــا تمتلكــه مــن قيمــة موســيقية عاليــة.
أمــا حــازم القرطاجــني)٥( فقــد خــص القــوافي بخصائــص لا تجتمــع في غيرهــا، ووصفهــا بأنهــا 
"حوافــر الشــعر عليهــا جريانــه واطــراده، وهــي مواقفــه، فــإن صحَّــت اســتقامت جريتــه، وحســنت 

)1( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعها، 	،1، الطيب، عبد الله، ط، ٢، الكويت، دار الآثار الإسلامية، 14٠9هـ، ص: 44.
)٢( البيان والتبيين، 	،1، الجاحظ، أبو عثمان، تحقيق، عبد السلام هارون، ط، ٧، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

1418هـ، ص: 11٢.
)٣( الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتني وساقط شعره، الحاتمي، أبو علي الكاتب، تحقيق محمد 

يوسف نجم، بيروت، دار صادر،196٥م، ص: 4٢.
)4( القسطاس في علم العروض، الزمخشري جار الله، تحقيق، فخر الدين قباوة، ط.٢، بيروت، مكتبة المعارف، 198٠.ص: 16. 

)٥( منها	 البلغاء وسرا	 الأدباء، ص: ٢٧1. 
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أول  علــى  القافيــة  أو  القافيــة  علــى  البيــت  أول  "يبــني  الشــاعر  أن  ويــرى  ونهاياتــه"،  مواقفــه 
البيــت")1(، مــا يجعلهــا مركــز البيــت وربمــا القصيــدة.

والشعر عند ابن الخطيب "كلام يحضره الوزن والقافية ويقوم الروي بجناحه مقام الخافية")٢(، 
فالــروي يتي بوصفــه العنصــر الأهــم في القافيــة، بــل إن بعــض النقــاد القدامــى والمعاصريــن جعلــوه 
مرادفًــا لهــا كمــا مــر، فهــو يحتــل مكانــة بارزة في القصيــدة العربيــة، نلمســها مــن خــلال الالتــزام 
بــه وبشــروطه لــدى الشــعراء، كمــا نلمســها عنــد نقــاد الشــعر العــرب في عنايتهــم بــه، وتفصيــل 

أحوالــه، ومــا يلــزم مــن الحــروف المرتبطــة بــه، وعيوبــه، ومــا يرتبــط بــه مــن ضرائــر، وغيرهــا.
وترجــع أهميــة الــروي لعوامــل عــدة، منهــا مــا يرجــع إلى مركزيتــه وموقعــه وازدواجيــة إيقاعــه، 

وبعــده الموســيقي المتفــرد.
مركزية الروي:

يحتــل الــروي مــكانًا مركــزياًّ علــى عــدة مســتويات، الأول علــى مســتوى القافيــة، والثــاني علــى 
مســتوى البيــت، والثالــث علــى مســتوى القصيــدة، فهــو العنصــر المســيطر في القافيــة، وحولــه 

تتمحــور بقيــة الحــروف، وبــه ترتبــط حركاتهــا وســكناتها، وعليــه تقييــد القافيــة وإطلاقهــا.
ولهــذا تســنمت الإيقــاع عندهــم، يقــول ابــن جــني: "وآخــر الســجعة والقافيــة أشــرف عندهــم 
مــن أوّلهــا والعنايــة بهــا أمــسُّ والحشــد عليهــا أوفى وأهــمُّ وكذلــك كلمــا تطــرَّف الحــرف في القافيــة 
ازدادوا عنايــة بــه ومحافظــة علــى حكمــه")٣(، ولعــل ذلــك لكونــه فيصــلًا بــين البيــت وأخيــه، ونغمًــا 

ظاهــراً يتكــرر في القصيــدة.
وممــا يــدل علــى مركزيــة الــروي في القافيــة أنهــم حــين تناولــوا حــروف القافيــة ربطوهــا بــه، فهــو 
مركزهــا، تــدور حولــه؛ لــذا قسَّــموها إلى حــروف مــا قبــل الــروي وحــروف مــا بعــده، أمــا مــا "يلــزم 

)1( السابق، ٢٧8. 
)٢( السحر والشعر، ابن الخطيب، محمد، تحقيق 	. م. كونتننته فيرير، ط،1، جبلة، بدايات للطباعة والنشر 

والتوزيع، ٢٠٠6، ص: 1٢.
)٣( الخصائص: 	1، ابن جني، عثمان، تحقيق، محمد النجار، بيروت، دار الكتاب العربي، 1٣٧1هـ، ص: 84.
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بعــد الــرّويّ الوصــل والخــرو	")1(، وأمــا "مــا يلــزم مــن الحــروف قبــل الــرويّ فالــردّف والتأســيس")٢(، 
لينطلقــوا في تفصيــل شــروطها، ومــا يجــوز منهــا ومــا لا يجــوز، ومــا يحســن ومــا يقبــح، ولا يخفــى 

في هــذا التنــاول محوريــة الــروي في الشــعر العــربي.
تبــى  وعليــه  الــروي،  حــروف  "أثبــت  المعــري:  يقــول  فهــو كمــا  البيــت،  في  مركزيتــه  أمــا 
مــا  فــإذا  الثــاني،  البيــت  يســتأنف  وبعــده  الوقفــة،  وتعلــن  البيــت،  يختــم  فبــه  المنظومــات")٣(، 
كان للغنــاء والحــداء بــرزت إيقاعيــة البيــت بــه، فأطلــق لمزيــد مــن الــترنم والإيقــاع، وقيــد في غــير 
ذلــك، وعليــه يبــى البيــت، كمــا يقــول حــازم القرطاجــني)4( في إحــدى طرقــه، وهــي الطريقــة الــتي 

يفضلهــا.
وإذا مــا انتقلنــا إلى مركزيتــه في القصيــدة، فهــو حلقــة وصــل الأبيــات إيقاعيًّــا، وسلســلتها 
مــن الأبيــات، وإذا كان الــوزن يضبــط إيقــاع البيــت أفقيًّــا، فــإن الــرويَّ يضبــط إيقــاع القصيــدة 
، محــدثاً تكــراراً صوتيًّــا في سلســلة ممتــدة إلى آخــر القصيــدة، يملؤهــا نغمًــا ظاهــراً مــن  عمــودياًّ
خــلال تكــرار الصــوت الواحــد، وخفيًّــا مــن خــلال تكــرار حركــة الصــوت والحــركات المحيطــة بــه.

موقعه:
أدرك العــرب أهميــة الــروي الــتي ارتبطــت بالموقــع، حيــث يحتــل مــكانًا بارزاً في البيــت الشــعري، 
هــو ختامــه، وارتبــط بالوقــف، إذ هــو الجــزء المركــزي في القافيــة، يقــف عليــه الشــاعر معلنًــا تمــام 

البيــت، ليســتأنف بيتــًا آخــر، ويتكــرر كل بيــت في سلســلة تربــط أول القصيــدة بآخرهــا.
وهــذا مــا جعــل ابــن ســنان الخفاجــي يميــزه -بكونــه "موضــع قطــع وســكوت ووقــوف علــى مــا 
مضــى واســتئناف لمــا يتي")٥(، وهــو -وفــق الدماميــني- "محــل الوقــف والاســتراحة")6(، مــا يعــني 

بــروز الصــوت الصحيــح الأخــير فيهــا.
)1( القوافي للأخفش، ص: 16. 

)٢( القوافي للأخفش ص: ٢1.
)٣( اللزوميات، 	،1، المعري، أبو العلاء، تحقيق، أمين الخانجي، القاهرة، مكتبة الخانجي، 19٢4، 1/٢.

)4( منها	 البلغاء وسرا	 الأدباء، ص: ٢٧8. 
)٥( سر الفصاحة، الخفاجي، ابن سنان، بيروت، دار الكتب العلمية،198٢ م، ص: 18٢.

)6( العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص: ٢٧1.
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وليــس هنــاك صــوت يــتردد في موقــع واحــد علــى مســامع المتلقــي بانتظــام مــن بدايــة القصيــدة 
إلى نهايتهــا غــيره، يتوقعــه الســامع في كل وقفــة، وتعتــاده الأذن بعمليــة دائريــة لا تنفــك عــن 

القصيــدة.
ازدواج الإيقاع:

يمكننــا أن نقــرر مطمئنــين أن الــروي هــو الحــرف الوحيــد الــلازم بصوتــه في القصيــدة، أمــا 
بقيــة عناصــر الإيقــاع فهــي إمــا حركيــة مرتبطــة بالحــركات والســكنات، كمــا هــي في وزني البيــت 
والقافيــة، وإمــا متكــررة بســبب قربهــا مــن الــروي، فاكتســبت منــه تكــرار اللــزوم، وهــو لــزوم نســي 
خلافــا للــروي، ففــي "الــروي مــن التمكــن مــا ليــس في غــيره مــن الحــروف اللازمــة")1(؛ ذلــك 

للزومــه الدائــم، خلافــا لبقيــة حــروف القافيــة. 
وكمــا أن الــروي هــو الحــرف الوحيــد الــذي ارتبــط بالقصيــدة صــوتًا ووزنًا، فإنــه كذلــك الوحيــد 
الــذي يتكــرر في القصيــدة صــوتًا ووزنًا، "ويلــزم في كل بيــت منهــا في موضــع واحــد")٢(، ويتي 
هــذا الثبــات في القصيــدة كلهــا ولزومــه نهايــة كل بيــت محــدثًا إيقاعًــا متناغمًــا منســجمًا، ومــا كان 

لــه أن يتفــرد بهــذا لــولا أهميتــه ووظيفتــه الموســيقية المتنوعــة.
البعد الموسيقي للروي:

للقافيــة قيمــة موســيقية عاليــة عنــد العــرب؛ وهــذا يفســر اهتمــام النقــاد والعروضيــين بهــا، 
"فالقــوافي حوافــر الشــعر عليهــا جريانــه واطــراده، وهــي مواقفــه، فــإن صحَّــت اســتقامت جريتــه، 
وحســنت مواقفــه ونهاياتــه")٣(، هكــذا قــال حــازم القرطاجــني الــذي يــرى أن الشــاعر "يبــني أول 
البيــت علــى القافيــة أو القافيــة علــى أول البيــت")4(، وفضَّــل الطريقــة الأولى، إيمــانا بــدور القافيــة 

في بنــاء القصيــدة.

)1( كتاب القوافي، ص: 99.
)٢( القوافي للأخفش، ص: 1٥. 

)٣( منها	 البلغاء، ٢٧1. 
)4( السابق، ٢٧8. 
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وإذا مــا علمنــا مكانــة القافيــة مــن القصيــدة، وأنهــا "مركــز البيت")1(كمــا يقــول الحاتمــيّ، فــإن 
مركزيــة الــروي في القافيــة والقصيــدة لا تخفــى، وعلــى الرغــم مــن أن الــوزن أعظــم أركان حــد 
الشــعر، وأن القافيــة هــي الركــن الثــاني في موســيقى الشــعر، إلا أنَّ الــروي تميــز عــن الــوزن وعــن 
حــروف القافيــة الأخــرى بخصيصــة لا توجــد في أي عنصــر موســيقي رئيــس في البيــت الشــعري، 

فهــو حــرف موســيقي بامتيــاز، راســخ في القصيــدة رســوخًا ظاهــراً لا تخطئــه أذن. 
ونقصــد بذلــك أن الــوزن عبــارة عــن دوائــر خفيــة ترتكــز علــى الحــركات والســكنات، وكذلــك 
القافيــة، الــتي حدَّدهــا الخليــل بآخــر ســاكنين مــع المتحــرك قبلهمــا، وهــذا كلــه نغــم وراء الصــوت، 
خلافـًـا للــروي الــذي جــاءت قاعدتــه بتكــرار الصــوت ذاتــه، إضافــة إلى حركتــه، وبــذا يجمــع 

الــروي بــين الصــوت والحركــة والموضــع، وهــذا مــا جعــل قواعــده صارمــة ودقيقــة.
ومــع أن هنــاك بعــض الحــروف الــتي تتكــرر مــع الــروي متمحــورة حولــه، إلا أنهــا ليســت لازمــة 
دائمــا؛ "لأننــا قــد نجــد تارة شــعراً خاليًــا مــن التأســيس، وتارة شــعراً خاليًــا مــن الــردف. ويوجــد 
مــا هــو خــال مــن الصلــة والخــرو	. ولا يوجــد شــعر يخلــو مــن الــروي")٢( إلا مــا شــذَّ مــن قصائــد.
وهــذا يفســر الامتيــاز الــذي حظــي بــه الــروي علــى مســتوى القصيــدة، حــى بلــغ الأمــر إلى 
نســبة القصائــد إليــه، وصــار عنــوانًا لهــا، فهــذه ســينية البحــتري، وتلــك بائيــة ذي الرمــة وغيرهــا 
مــن العنونــة الــتي اشــتهرت في كثــير مــن القصائــد العربيــة الشــهيرة، ولعــل هــذه الخصيصــة وراء 
حضــور الــروي في مختلــف تعريفــات العــرب للقافيــة، بــل ومرادفتــه للقافيــة عنــد بعــض النقــاد 

ــا، وهــي نفســها وراء حــد القافيــة عنــد الآخــر. العــرب قديمــًا وحديثً
، وهــو كثــيٌر  ولا تقــف موســيقية الــروي علــى هــذا، بــل تمتــد لمعاضــدة الحــداء والغنــاء والــترنمُّ
عنــد العــرب؛ لــذا شــاعت لديهــم القــوافي المطلقــة، لمــا تؤديــه مــن امتــداد الأنغــام، مــا لا تؤديــه 

القــوافي المقيــدة.
ميــزان  الغنــاء  عــدُّوا  العربيــة، حــى  الثقافــة  الجليــة في  الأمــور  مــن  بالغنــاء  الشــعر  وعلاقــة 

)1( الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتني وساقط شعره، الحاتمي، أبو علي الكاتب، تحقيق محمد 
يوسف نجم، بيروت، دار صادر،196٥م، ص: 4٢.

)٢( كتاب القوافي، ص: 99. 
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الشــعر)1(، وكانــوا يدركــون أهميــة ختــام البيــت، ونعــني القافيــة؛ لــذا طوَّعــوا هــذه الخاتمــة لإضفــاء 
مزيــد مــن الإيقــاع، "فــإذا ترّنمــوا فإنهــم يلحقــون الألــف واليــاء والــواو مــا ينــون ومــا لا ينــون لأنهــم 
أرادوا مــد الصــوت")٢(، وكذلــك قــال الأخفــش)٣(، والملاحــظ أن التطويــع عــادة يكــون لحــرف 
الــروي الــذي يســتجيب للحــداء والغنــاء والــترنم، فــإن كان مضمومًــا أتبــع واوًا، وإن كان مفتوحًــا 

أتبــع ألفًــا، وإن كان مكســوراً أتبــع ياءً.
قضايا مرتبطة بالروي:

تشــعبت علاقــات الــروي إلى قضــايا عــدة، نظنهــا ذات ارتبــاط وثيــق بــه، كونــه يحتــل موقعًــا 
، يعــد فيصــلًا بــين الأبيــات؛ لــذا كان حاضــراً في عــدد مــن القضــايا الــتي تمركــزت حــول  مركــزياًّ
موقعــه، ومــن ذلــك وحــدة البيــت، وضرائــر الشــعر، وبعــض التصنيفــات خــار	 الحقــل النقــدي 

كالمعاجــم.
وحدة البيت:

ــد كثــير مــن النقــاد العــرب علــى ضــرورة وحــدة البيــت واســتقلاليته في القصيــدة، ورأوا أن  أكَّ
جــودة البيــت في تســاوى إيقاعــه مــع دلالتــه، ولكــون الــروي آخــر حــروف القافيــة الصحيحــة، 

التــزم العــرب تمــام المعــى مــع تمــام البيــت.
في معــرض تحديــده للشــعر، يؤكــد ابــن خلــدون علــى وحــدة البيــت، إذ ينبغــي أن "ينفــرد كل 
بيــت منــه بإفادتــه في تراكيبــه حــى كأنــه كلام وحــده مســتقل عمــا قبلــه ومــا بعــده")4(، وهــذا 
يجعلــه "صعــب المأخــذ علــى مــن يريــد اكتســاب ملكتــه بالصناعــة مــن المتأخريــن لاســتقلال كل 
بيــت منــه بأنــه كلام تامٌّ في مقصــوده ويصلــح أن ينفــرد دون مــا ســواه")٥(، وموقــف ابــن خلــدون 

)1( الموشح، المرزباني، تحقيق، علي البجاوي، القاهرة، نهضة مصر، )د.ت( ص: ٣9.
)٢( الكتاب، سيبويه، أبو بشر، تحقيق، عبد السلام هارون، ط ٢، القاهرة، مكتبة الخانجي، الرياض، دار الرفاعي 

14٠٢هـ، ص: ٢٠4.
)٣( للأخفش، ص: 11٧.

)4( المقدمة، ص: ٧84.

)٥( السابق، ص: ٧8٥.
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الصريــح يقــرر أن الوحــدة قيمــة شــعرية صعبــة المنــال، وقــلَّ مــن يتقنهــا مــن المتأخريــن.
ويتبعــه ابــن رشــيق، مستحســنًا "أن يكــون كل بيــت قائمــا بنفســه لا يحتــا	 إلى مــا قبلــه ولا 
إلى مــا بعــده")1(، ومــا ســوى ذلــك فــيراه تقصــيًرا، يضعــف الشــعر، "واستحســن أن يكــون البيــت 
بأســره كأنــه لفظــة واحــدة لخفتــه وســهولته، واللفظــة كأنهــا حــرف واحــد")٢(، ســعيًا إلى تطابــق 

دلالتــه بإيقاعــه.
وشــاع رفــض امتــداد المعــى فيمــا وراء الــروي، فظهــر مــا يســمى التضمــين)٣(، وتناولــه النقــاد 
، وهــو أن تتعلــق القافيــة أو لفظــة ممــا قبلهــا بمــا بعدهــا،  بوصفــه عيبــًا مــن عيــوب القافيــة، كمــا مــرَّ

كقــول النابغــة الذبيــاني:
إنيّ عُــكاظ  يــوم  أصحــابُ  وهُــم  تميــمٍ       علــى  الجفـــــــــــار  وَردوا  وهــم 
مــنيِّ الظّـَـــنِّ  بحســنِ  لهـــــــم  وثقــت  صادقــاتٍ       مواطــنَ  لهــــــــم  شــهدتُ 

h t t p s : / / k e t a b o n l i n e . c o m / a r / b o o k s / 5 4 5 7 9 / r e a d ? p a r t = 1 & p a g e = 3 2 5 & i n d e x -
=5892790&q=%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B8%20%D8%A5%D9%86%D9%8A%20
%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA%20%D9%84%D9%87%D9%85 - foot-1-325-0

وكمــا هــو معلــوم فــإن الــروي يمثــّل الحــد الجلــي لنهايــة البيــت إيقاعًــا ومعــىً، ليســتأنف الشــاعر 
في البيــت التــالي بنــاء بيــت جديــد مســتقل، يبــدأ بعــد الــروي وينتهــي بالــروي التــالي، فهــو كمــا 
يــرى ابــن ســنان الخفاجــي "موضــع قطــع وســكوت ووقــوف علــى مــا مضــى واســتئناف لمــا 
يتي")4(، فالقطــع فصــل بــين وحدتــين تامتــين، والاســتئناف بدايــة وحــدة جديــدة، فضــلا عــن 

كونــه -وفــق الدماميــني- "محــل الوقــف والاســتراحة")٥(.
بيــد أن هــذا ليــس موضــع إجمــاع عنــد النقــاد العــرب، فهنــاك كمــا يقــول ابــن رشــيق: "مــن 
النــاس مــن يستحســن الشــعر مبنيًّــا بعضــه علــى بعــض"، أمــا هــو فيستحســن "أن يكــون كل 

)1( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ٢61/1
)٢( السابق،1/٢٠٧. 
)٣( السابق،1/٣٢٥. 

)4( سر الفصاحة، ص: 18٢.
)٥( العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص: ٢٧1.
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بيــت قائمًــا بنفســه لا يحتــا	 إلى مــا قبلــه ولا إلى مــا بعــده" ومــا ســوى ذلــك فــيراه تقصــيراً)1(.
ومــا يصفــه ابــن رشــيق بالتقصــير، لا يــراه بعــض النقــاد كذلــك، كابــن الأثــير)٢( الــذي ينفــي 
العيــب عــن التضمــين، فيقــول: "وهــو عنــدي غــير معيــب"، ويؤكــد أن العــرب اســتعملته كثــيراً، 

وجــاء في شــعر فحولهــم.
 ولعــل مــردَّ ذلــك إلى مــا اتســمت بــه الدراســات العربيــة المبكــرة مــن الاستشــهاد بالبيــت 
الواحــد، وخاصــة عنــد الــرواة واللغويــين؛ لــذا يغــدو ناقصــا غــير ملائــم للاستشــهاد إذا لم يكتمــل 

معنــاه ومبنــاه.
وكمــا انقســم القدمــاء حــول وحــدة البيــت انقســم المحدثــون حولــه أيضــا، مــن خــلال مبــدأ 
الوحــدة العضويــة للقصيــدة عندهــم، فتبــع كثــير مــن النقــاد المحدثــين ابــن الأثــير في نفــي العيــب 
عــن التضمــين، بــل عــدُّوه ميــزة في القصيــدة، ومــردُّ ذلــك رؤيتهــم لوحــدة القصيــدة العضويــة، 
الــتي بــرزت في العصــر الحديــث؛ لــذا عــدُّوا التضمــين مطلبــًا وتقنيــة فنيــة، تــدلُّ علــى تميــز الشــاعر 

وبنــاء قصيدتــه بنــاءً عضــوياًّ يضمــن وحدتهــا.
 وهــذا عائــد إلى تلــك الوحــدة الــتي لم تكــن معروفــة في القصيــدة العربيــة، وفــق بعــض النقــاد، 
مثــل شــوقي ضيــف، الــذي يــرى "أن القصيــدة العربيــة لم تكــن تعــرف هــذه الوحــدة العضويــة 
معرفــة واضحــة قبــل عصــرنا الحديــث إلا نادرا")٣(، بينمــا عــرف العــرب وحــدة البيــت، ولا يمتــد 
إلى القصيــدة إلا في النــزر اليســير مــن القصائــد، يقــول: "وهكــذا دار النقــد والشــعر علــى وحــدة 
البيــت، فلــم تعــرف وحــدة القصيــدة إلا في النــدرة، وقــد عــدُّوا اتصــال بيــت بمــا قبلــه أو بمــا بعــده 
عيبـًـا يــزري بالشــعر وصاحبــه، وسمّـُـوه التضمــين")4(، ليصــل إلى التأكيــد علــى وحــدة البيــت، 
"فــكل بيــت لــه حياتــه واســتقلاله، وكل بيــت وحــدة قائمــة بنفســها")٥(، وهــذا مــا يــراه النقــاد 

)1( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ٢61/1
)٢( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ابن الأثير، ضياء الدين، تقديم وتعليق، أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ط،٢، 

القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، )د.ت(، ٣/٢٠1.
)٣( في النقد الأدبي، شوقي ضيف، ط، 4، القاهرة، دار المعارف، 196٢ م، ص: 1٥4.

)4( السابق، ص: 1٥٥.

)٥( السابق، ص: 1٥٥.
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- ويدعــون إليــه. العــرب -كمــا مــرَّ
ضرائر الشعر:

تطلــق الضرائــر أو الضــرورات ويــراد بهــا الرخــص المتاحــة للشــعراء خاصــة، وإن كان هنــاك مــن 
ضــم الســجاع إلى الشــعراء؛ لاشــتراكهم في الــوزن والتقفيــة ولــو كان جزئيًّــا، وهــي "أن يضطــر 
الــوزن إلى حــذف، أو زيادة، أو تقــديم أو تأخــير في غــير موضعــه، وإبــدال حــرف، أو تغيــير 

إعــراب عــن وجهــه علــى التأويــل، أو تأنيــث مذكــر علــى التأويــل")1(.
والعلــة في قبــول هــذه "أن الشــعر لمــا كان كلامًــا مــوزونًا يخرجــه الــزيادة فيــه والنقــص منــه عــن 
صحــة الــوزن، ويحيلــه عــن طريــق الشــعر، أجــازت العــرب )فيــه( مــا لا يجــوز في الــكلام")٢(، وسمــوا 
الشــعراء أمــراء الــكلام، فقــال الخليــل بــن أحمــد: "الشــعراء أمــراء الــكلام، يصرفونــه أنىَّ شــاؤوا، 
وجائــز لهــم مــا لا يجــوز لغيرهــم")٣(، ومثلــه قــال الأخفــش والثعالــي وابــن فــارس وغيرهــم مــن 

النقــاد العــرب.
ومــع أنهــا قــد توهــم في ظاهرهــا أنهــا تركــب عنــد الحاجــة، وهــو مــا ذهــب إليــه بعــض النقــاد، 
إلا أنهــا ليســت كذلــك، وإنمــا هــي منحــة للشــاعر خاصــة، اضطــر إليهــا أو لم يضطــر، يقــول 
ابــن عصفــور: "اضطــروا إلى ذلــك أو لم يضطــروا إليــه، لأنــه موضــع ألفــت فيــه الضرائــر")4(؛ لــذا 
وجــدنا نمــاذ	 كثــيرة في الشــعر العــربي، ركــب فيهــا الشــعراء الضــرورات غــير مضطريــن إليهــا، مــن 

أمثلــة ذلــك قــول الشــاعر:
وَضَعَــــــــــــــــــــه  قـَــــــــــــــــــــــــد  بُخـــــــــلْـُــــــــــــــــهُ  وكََـــــــــرِيٍم  الْعـُــــــــــــــــلَا    نـَــــــــــــــــالَ  مُقْــرِفٍ  بِجـُــــــــودٍ  كَـــــــــــــمْ 
في روايــة مــن خفــض )مقرفــا(، ألا تــرى أنــه فصــل بــين )كــم( ومــا أضيفــت إليــه بالمجــرور؟! 
والفصــل بينهمــا مــن قبيــل مــا يختــص بجــوازه الشــعر، مــع أنــه لم يضطــر إلى ذلــك، إذ يــزول عــن 

)1( الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك، الحندود، إبراهيم، مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة، ع، 111، 14٢1هـ، ٣8٧- 41٥.

)٢( ضرائر الشعر، ص: 1٣.
)٣( زهر الآداب وثمر الألباب، 	،٣، الحصري، أبو إسحاق، تحقيق، زكي مبارك، بيروت، دار الجيل، )د.ت(، ص: 68٧.

)4( ضرائر الشعر، ص: 1٣. 



539
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

الفصــل بينهمــا برفــع مقــرف أو نصبــه")1(، وهــذا يعــني أن الضــرورة تركــب، اضطــر الشــعراء إلى 
ذلــك أو لم يضطــروا؛ لأنهــم أمــراء الــكلام.

فما الذي نصَّب الشعراء أمراء للكلام يصرفونه أنىَّ شاؤوا؟
إنهــا –فيمــا يبــدو- ســلطة الإيقــاع ومنــه الــروي، نلمســها في آراء القدامــى حــول الضرائــر 
الشــعرية، أشــار إلى جانــب منــه ابــن الســرا	، والدافــع لذلــك عنــد ابــن عصفــور)٢( هــو الــوزن، 
وبمــا أن الشــعر "كان كلامًــا مــوزونًا يخرجــه الــزيادة فيــه والنقــص منــه عــن صحــة الــوزن، ويحيلــه 
عــن طريــق الشــعر، أجــازت العــرب فيــه مــا لا يجــوز في الــكلام"، والفاصــل كمــا هــو ظاهــر الــوزن، 

دون ذكــر لعناصــر الشــعر الأخــرى.
والــوزن -هنــا- يشــمل القافيــة عامــة والــروي خاصــة، ويــدل علــى ذلــك الأمثلــة الــتي ســاقها 
للضرائــر الشــعرية، فجلهــا مرتبطــة بهمــا، بــل إن هنــاك رخصًــا للشــعراء في القــوافي خاصــة دون 
الــوزن، ممــا يعــني ارتبــاط الضرائــر بالقافيــة أكثــر مــن بقيــة البيــت، "فالقــوافي أجمعــت الشــعراء علــى 
أن تســتعمل فيهــا أشــياء لا تســتعمل في حشــو البيــت")٣(، ولعــل مــردَّ ذلــك ضيــق المســاحة في 
القافيــة، وبــروز الــروي فيهــا صــوتًا ووزنًا، وهــذا مــا لا يضطــر إليــه الشــاعر كثــيراً في حشــو البيــت.
هــذه الســلطة ليســت قصــراً علــى الشــعر العــربي فحســب، بــل نجدهــا عنــد الآخــر أيضــا، 
فجــان كوهــن)Jan Cohen-)4  يــورد قــولًا لكرامــون بوصفــه مبــدأ ينبغــي ألا يناقــض: "عندمــا 
الفــوز دائمًــا للعــروض، ويجــب علــى الجملــة أن تخضــع  العــروض والتركيــب يكــون  يتعــارض 
لمقتضياتــه"، وهــذا يعــني أن التركيــب يتكيــف علــى الميــزان العروضــي، وهــذا ســيؤدي في كثــير 
مــن الأحيــان إلى خــرق قانــون التركيــب، ويقــدم فيرلــين)٥( الموســيقى علــى جميــع العناصــر فيقــول: 

)1( ضرائر الشعر، ص: 1٣.
)٢( السابق، ص: 1٣.

)٣( اللامع العزيزي، شرح ديوان المتني، 	،٢، المعري، أبو العلاء، تحقيق، محمد المولوي، الرياض، مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية، د.ت، ص: ٥9٧.

)4( بنية اللغة الشعرية، كوهان، جان، ترجمة، محمد الولي ومحمد العمري، ط.1. الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 
1986، ص: ٥8.

)٥( السابق، ص: ٧٣.
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الــتي تملــي علينــا مــكان  "الموســيقى قبــل كل شــيء"، ويقــول أراقــون)1(: "إن القافيــة.. هــي 
الســطر". إلى  الرجــوع 

واختلــف العــرب في الضــرورات، فجمــع القــزاز القــيرواني)٢( في كتابــه )مــا يجــوز للشــاعر في 
الضــرورة( 14٣ ضــرورة، واستشــهد لــكل واحــدة، وحصرهــا الســيرافي)٣( في شــرح كتــاب ســيبويه 
بســبعة، هــي "ضــرورة الــزيادة، والنقصــان والحــذف، والتقــديم والتأخــير، والإبــدال، وتغيــير وجــه 
مــن الإعــراب إلى وجــه آخــر عــن طريــق التشــبيه، وتأنيــث المذكــر، وتذكــير المؤنــث". وحددهــا 
ابــن الســرا	)4( في ســتة: "ضــرورة الشــعر أن يضطــر الــوزن إلى حــذف أو زيادة، أو تقــديم أو 
تأخــير في غــير موضعــه، وإبــدال حــرف، أو تغيــير إعــراب عــن وجهــه علــى التأويــل"، أمــا ابــن 

عصفــور)٥( فقصرهــا علــى الــزيادة، والنقــص، والتأخــير، والبــدل.
وفرَّعها إلى التالي)6(:

الزيادة، وهي زيادة حركة، أو حرف، أو كلمة، أو جملة.. 1
النقص، وهو منحصر في نقص حركة، ونقص حرف، ونقص كلمة. . ٢
التقديم والتأخير، وهو منحصر في: تقديم حركة، وتقديم حرف، وتقديم كلام. . ٣
البــدل، وهــو منحصــر في: إبــدال حركــة مــن حركــة، وحــرف مــن حــرف، وكلمــة مــن كلمــة، . 4

وحكــم مــن حكــم. 
 وهــي كمــا ألمعنــا تشــمل القافيــة ورويهــا إلى جانــب الحشــو، والاضطــرار إليهــا قــد يكــون 

)1( السابق، ص: ٧4.
)٢( ما يجوز للشاعر في الضرورة، القيرواني، القزاز، تحقيق وتقديم، رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي، 

الكويت، دار العروبة، 14٠1هـ.
)٣( شرح كتاب سيبويه، السيرافي، أبو سعيد، تحقيق، أحمد مهدلي وعلي سيد علي، ط، 1، بيروت، دار الكتب 

العلمية، ٢٠٠8. ص: 189.
)4( الأصول في النحو، 	،٣، ابن السرا	، محمد، تحقيق، عبد الحسين الفتلي، ط، 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

14٠٥هـ، ص: 4٣٥.
)٥( ضرائر الشعر، ص: 1٧.

)6( المرجع السابق، الصفحات، 1٧، و84، و 18٧، و ٢16.
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بضغــط القافيــة، ومــن أمثلــة ذلــك:
وقاتِم الأعماقِ خَاوي المختـرََقْ 
مشتبه الأعلامِ لمّـــَـــــــــاع الخـَـفَــــــقْ 

يريد: الخفَْق، فحرَّك الفاء لما اضطر إلى حركتها بالفتح، إتْباعا لحركة الخاء)1(. 
ومثال الحذف قول الراجز)٢(:

على محالات عكسن عكْسَا 
إذا تســـداها طلابـــــــــــــا غَلْــــــسَا 

يريــد: غَلَسَــا، فــلا يخفــى أن القافيــة هــي الــتي دفعــت الشــاعر لركــوب هــذه الضــرورة، ففتحهــا 
يــؤدي إلى الإخــلال بالقافيــة واضطرابهــا.

ومن أمثلة تقديم الحركة لأجل الضرورة: 
مَا زال شيبان شديدًا هبصُهُ 
حى أتـــــــــــــاه قــــــَرْنهُ فـَــــــوَقَصُـــــهُ 

"يريد: فوقصه، فنقل حركة الهاء إلى الصاد")٣(.
ومثال البدل في القافية ضم نون التثنية: 

يا أبتـــــــــــــــا أرَّقـــــــــــني القنــــــــــانُ 
فالغمض لا تطعمه العَيـنَْانُ 
من أجل برغوث له أسنانُ

وللبعـــــــوض فـــــوقنـــــا دندانُ)4( 
)1( المرجع السابق، ص: 18-1٧

)٢( ضرائر الشعر، ص: 84.
)٣( السابق، ص: 18٧.
)4( السابق، ص: ٢18.
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الشــعراء  إنمــا اضطــر لركوبهــا  أمثلــة،  مــن  ابــن عصفــور  ممــا ســاقه  هــذه الأمثلــة وكثــيراً  إن 
اســتجابة لســلطة القافيــة عمومــا والــروي خصوصًــا، ومنهــا مــا كان عائــدا إلى الــروي نفســه مثــل 
تغيــير حركــة الــروي، مثــل )فــَـــــوَقَصُـــــــهُ( وضــم النــون في )العينــانُ(، أو عائــدًا إلى الوصــل بارتباطــه 

بالــروي، مثل)الخـَـفَـــق( و)غَلْسَــا(.
ونختــم حديثنــا هنــا بســؤالٍ ملــح حــول الضرائــر والعيــوب: لمــاذا قبــل العــرب الضرائــر بمــا فيهــا 
ــرون الشــعراء علــى الــكلام، ومنحوهــم حريــة تصريفــه كمــا شــاؤوا، في  مــن خروقــات، وراحــوا يؤمِّ

حــين راحــوا يســتقبحون العيــوب، ويضعــون لهــا مراتــب مــن الشــناعة؟
لعل ذلك يعود إلى عاملين:

الأول: لمعايــير القواعــد بــين اللغــة والإيقــاع، فمــن المهــم في هــذا الســياق التمييــز بــين القواعــد 
الحكــم  اختلفــا في  فإنهمــا  العــام،  المبــدأ  في  اشــتركا  وإن  فهمــا  الإيقاعيــة،  والقواعــد  اللغويــة 
والهــدف، فناتــج قواعــد اللغــة صــواب أو خطــأ، أمــا ناتــج قواعــد الإيقــاع ومنهــا القافيــة والــروي 

جمــال أو قبــح، ومراتــب بــين هــذا وهــذا.
وهــذا مــا يدفــع في معايــير اللغــة إلى الوقــوف بــين موقفــين إمــا القبــول أو الرفــض، خلافـًـا 
لقواعــد الجمــال الــتي لا يعــد الخــرو	 فيهــا خطــأ بــل قبحًــا أو جمــالًا؛ لــذا وجــدنا لــدى اللغويــين 
موقفــين مضاديــن في قبــول الضرائــر، فبينمــا يســمح فريــق بقبولهــا، كالخليــل والثعالــي وابــن فــارس 
وابــن عصفــور، وجــدنا فريقــا آخــر يرفــض هــذه الضــرورات ويعدُّهــا خطــأ، وأن قواعــد اللغــة ملزمــة 
لــه مثــل غــيره، ومــن هــؤلاء ابــن فــارس الــذي قــال: "ومــا جعــل الله الشــعراء معصومــين، يوقُّــون 
الخطــأ والغلــط، فمــا صــح مــن شــعرهم فمقبــول، ومــا أبتــه العربيــة وأصولهــا فمــردود")1(، بينمــا 
راح بعضهــم لتقســيم الضــرورة إلى قســمين مــا ليــس للشــاعر عنهــا مندوحــة، وهــذه مقبولــة، ومــا 
يكــون لــه مندوحــة عنهــا، وهــذه مرفوضــة. وهــو مذهــب ابــن مالــك الــذي يقتفــي أثــر ســيبويه 
في أن "مــا ورد في الشــعر مــن المســتندرات لا يعــد اضطــرارا، إلا إذا لم يكــن للشــاعر في إقامــة 

)1( الصاحي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ابن فارس، احمد، تحقيق، أحمد بسبح، ط، 1، 
بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ، ص: ٢1٣.
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الــوزن، وإصــلاح القافيــة عنــه مندوحــة")1(.
بيــد أن قواعــد الإيقــاع ليســت كذلــك؛ لــذا فالخــرو	 عليهــا في المدونــة العربيــة وفي عصــرنا 
، يصــدر حكمًــا بالصــواب والخطــأ، إنمــا يصــدر حكمــا بالجمــال والقبــح؛  الحاضــر ليــس معيــارياًّ
لــذا وجــدناه متفــاوتًا بــين النقــاد، نتيجــة اخــلاف الذائقــة، فوجــدنا خروجًــا قصــدياًّ علــى هــذه 
القواعــد الجماليــة عــبر العصــور، ولم يلــق رفضًــا، بــل عــدَّ في بعــض الحــالات مــن تقنيــات تطويــر 

الإيقــاع في الشــعر العــربي.
الثــاني: عائــد إلى جوهريــة الإيقــاع في الشــعر وتقديمــه علــى مــا ســواه، فالضــرورات علــى الرغــم 
مــن خرقهــا لقواعــد اللغــة إلا أنهــا تخــدم الإيقــاع وتضمــن انســجامه، في حــين كانــت العيــوب 

علــى العكــس، فهــي تضعــف الإيقــاع وتخرجــه مــن انســجامه، لــذا وصفــت بالقبــح.
وهــذا يفســر موقــف النقــاد مــن العيــوب وعــدم قبولهــا مــن المحدثــين، في حــين رأوا أن مــا يبــاح 
مــن الضــرورات للقدمــاء مبــاح للمحدثــين، فهــذا ابــن رشــيق في معــرض حديثــه عــن الإقــواء 
يقــول: "وعنــد أكثــر العلمــاء: اختــلاف إعــراب القــوافي إقــواء، وهــو غــير جائــز لمولــد")٢(، وعنــد 
حديثــه عــن الســناد أشــار إلى أنــه "كثــير جائــز للعــرب غــير جائــز للمولديــن")٣(، وحــين تحــدث 
المــرزباني عــن الإكفــاء قــال: "والإكفــاء اختــلاف حــرف الــروي؛ وهــو غلــط مــن العــرب، ولا يجــوز 

ذلــك لغيرهــم؛ لأنــه غلــط، والغلــط لا يجعــل أصــلا فى العربيــة")4(.
وفي باب في الخصائــص تحــت عنــوان )هــل يجــوز لنــا في الشــعر مــن الضــرورة مــا جــاز للعــرب 
أو لا(، يقــول ابــن جــني)٥(: "ســألت أبا علــيٍّ -رحمــه الّل- عــن هــذا فقــال كمــا جــاز أن نقيــس 
منثــورنا علــى منثورهــم فكذلــك يجــوز لنــا أن نقيــس شــعرنا علــى شــعرهم فمــا أجازتــه الضــرورة لهــم 

أجازتــه لنــا ومــا حظرتــه عليهــم حظرتــه علينــا".
)1( شرح الكافية الشافية،ابن مالك، جمال الدين، تحقيق، عبد المنعم هريدي، ط، 1، مكة المكرمة، دار المأمون 

للتراث، جامعة أ القرى، 14٠٢هـ، 1/٣٠٠.
)٢( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 1/16٥

)٣( السابق، 168/1
)4( الموشح، المرزباني، تحقيق، علي البجاوي، القاهرة، نهضة مصر، )د.ت( ص: 1٠.

)٥( الخصائص: 	1، ابن جني، عثمان، تحقيق، محمد النجار، بيروت، دار الكتاب العربي، 1٣٧1هـ، ص: ٣٢٣.
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معاجم القافية: 
لم يقتصــر أثــر الــروي علــى الإبــداع والنقــد، بــل تجاوزهمــا لإيجــاد حــراك تأليفــي، تمثــل في ظهــور 
مصنفــات معجميــة أساســها التقفيــة، ســعيا إلى إيجــاد روافــد تقفويــة للشــعراء)1(، وانتشــرت حــى 
شــكلت مدرســة معجميــة امتــدت لقــرون، مــن ذلــك كتــاب التقفيــة للبندنيجــي، وديــوان الأدب 
للفــارابي، والصحــاح للجوهــري، ولســان العــرب لابــن منظــور، والقامــوس المحيــط للفــيروزابادي، 

وتا	 العــروس للزبيــدي وكتــاب التقفيــة لأبي بشــر)٢( وغيرهــا.
وفي حــين صمــت بعــض واضعيهــا عــن التصريــح بعلاقتهــا بالقــوافي، وجــدنا بعضهــم يصــرح 
بذلــك، مثــل ابــن بشــر في مقدمــة كتابــه، إذ يقــول: "هــذا كتــاب التقفيــة إمــلاء أبي بشــر وسمَّــاه 
بذلــك، لأنــه مؤلَّــف علــى القــوافي، والقافيــة: البيــت مــن الشّــعر")٣(، فضــلا عــن اســم الكتــاب 

الــذي يشــير إلى طبيعتــه، وأنــه مختــص بالتقفيــة.
وقــد أشــار ناشــر معجــم لســان العــرب إلى إبقائــه بترتيبــه التقفــوي؛ "لأن ترتيــب الأبــواب 
ــاعر علــى القافيــة -ولعلـّـه أحــد المقاصــد الّـَـتي أرادهــا صاحــب  علــى الحــرف الأخــير يعــين الشَّ

اللّســان")4(.
ويؤكــد بعــض المعاصريــن علــى أن هــذا مــن أســباب تأليــف هــذا النــوع مــن المعاجــم، ومنهــم 
حســن نصــار في كتابــه )المعجــم العــربي نشــأته وتطــوره( الــذي يــرى أن "ســبب اهتمامهــم بأواخــر 
الألفــاظ غلبــة الســجع علــى كتــاب هــذه العصــور وكثــرة الشــعراء الذيــن مــن أصــل غــير عــربي")٥(، 

وإن كانــت الحاجــة إلى هــذه المعاجــم تشــمل العــربي أيضــا.

)1( لا يوجد إجماع على سبب اعتماد الحرف الأخير في معاجم القافية، ومع وجود رأي شائع حول السبب وأنه 
خدمة الشعراء، إلا أن هناك من أرجعه إلى خصيصة في لام الكلمة، وهو الحرف الأخير فيها، وهي أنها أقل تعرضا 
للتغييرات من فاء الكلمة وعينها، ولا شك في وجاهته، إلا أنه لا ينفي علاقة الروي أيضا، استنادا لما عرض أعلاه.

)٢( للمزيد حول هذه المدرسة، انظر، المعاجم العربية مدارسها ومناهجها، أبو سكين، عبد الحميد، ط.٢. القاهرة، 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 14٠٢هـ.

)٣( التقفية في اللغة، البندنيجي، أبو بشر، تحقيق، خليل العطية، بغداد، مطبعة العاني، 19٧6 م، ص: ٣6.
)4( لسان العرب، ص: ٣.

)٥( المعجم العربي نشأته وتطوره، 	،٢، نصار، حسن، ط، 4، القاهرة، دار مصر للطباعة، 14٠8هـ. ص: ٣8٢.
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ويعيــد إميــل يعقــوب)1( أســباب تأليــف الجوهــري للصحــاح -وهــو رائــد هــذه المدرســة- إلى 
عــدة أمــور، منهــا "المســاعدة علــى نظــم الشــعر الــذي يتطلــب وحــدة القافيــة"، فالجوهــري يســعى 
إلى أن "يســاعد الشــعراء علــى انتقــاء الكلمــات الــتي تلائــم قــوافي أشــعارهم"، في مســتوى أول 

يســتهدف المبدعــين.
كمــا أن هنــاك ســببًا يخــص المتلقــين –وفــق يعقــوب)٢(– وهــو أن "أكثــر الألفــاظ الــتي تحتــا	 
إلى شــرح في قــوافي القصائــد الــتي ينتهــي رويهــا بحــرف واحــد. فترتيــب المــواد اللغويــة، حســب 
أواخــر حروفهــا، يســهل علــى قــارئ القصائــد، التفتيــش عــن معــاني كلماتهــا الصعبــة"، فالحاجــة 

إليــه لا تقتصــر علــى الشــعراء وإنمــا تمتــد إلى القــراء.
هــذا النشــاط الواســع لحركــة المعاجــم عكــس في أبــرز جوانبــه أهميــة حــرف الــروي، وتمــدده 
خــار	 إطــار كتــب الأوزان والقــوافي، فضــلا عــن جوهريتــه في بنــاء الإيقــاع في القصيــدة، فهــو مــن 

حوافــز تأليــف هــذا النــوع مــن المعاجــم، كمــا أنَّ خدمــة الــروي مــن أهدافــه أيضًــا.
الروي في الثقافات الأخرى:

تمتــاز قافيــة الشــعر العــربي بموســيقية متفــردة، مردُّهــا العنايــة الخاصــة بهــا وبحروفهــا، ولا ســيما 
في مفهومهــا الأبــرز الــذي حــدده الخليــل بــن أحمــد بدقــة الموســيقي الخبــير، وهــي "الســاكنان 
الأخــيران مــن البيــت ومــا بينهمــا مــع حركــة مــا قبــل الســاكن الأول منهمــا")٣(، وهــذا مــا جعــل 
بعــض النقــاد العــرب يخصــون الشــعر العــربي بالقافيــة، كابــن ســينا والفــارابي وحــازم القرطاجــني، 

مشــيرين إلى تفــرد الشــعر العــربي بهــا، وخلــو أشــعار الأمــم الأخــرى منهــا.
نلمــح هــذا في تعريــف ابــن ســينا للشــعر بأنــه "كلام مخيَّــل مؤلــف مــن أقــوال موزونــة متســاوية 
عنــد العــرب مقفَّــاة")4(، فحصــره القافيــة علــى الشــعر العــربي نفــي لهــا عنــد غيرهــم، أو علــى الأقــل 
نفــي لاشــتراطها عنــد الأمــم الأخــرى، ويؤكــد الفــارابي علــى أن أشــعار العــرب كلهــا مشــتملة 

)1( المعاجم اللغوية العربية، بداءتها وتطورها، ط.٢. بيروت، دار العلم للملايين، 198٥، ص: 1٠٢. 
)٢( السابق، ص: 1٠٣.

)٣( العمدة في محاسن الشعر وآدابه،1/1٥٣ 
)4( فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن رشد، أرسطوطاليس، ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي، 

القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 19٥٣، ص 161.
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علــى القــوافي "إلا الشــاذ منهــا"، والشــاذ لا حكــم لــه، وهــذا تفــردت بــه العــرب دون غيرهــا، أمــا 
"الألســن العجميــة مــى وجــد فيهــا شــعر مقفــى فإنمــا يرومــون أن يحتــذوا فيــه حــذو العــرب. وليــس 
ذلــك موجــودًا في أشــعارهم القديمــة")1(، ويــرى حــازم أن هــذه فضيلــة اختــصَّ بهــا اللســان العــربي.
ويقتفــي السجلماســي)٢( أثــر ســابقيه، معتمــدًا تعريــف ابــن ســينا نفســه، بأن الشــعر هــو 
"القــول المخيــل المؤلــف مــن أقــوال موزونــة متســاوية، وعنــد العــرب مقفــاة"، ويــرى حــازم)٣( أن 
العرب لشــدة حاجتها "إلى تحســين كلامها اختصَّ كلامها بأشــياء لا توجد في غيره من ألســن 

الأمــم" ومــن هــذه الأشــياء القــوافي، فلمــاذا خصُّــوا العــرب بالقافيــة؟
ويذهــب بعــض المحدثــين إلى أن العــرب تميــزوا "في الإيقــاع الشــعري عــن غيرهــم مــن الشــعوب 
الأخــرى، بشــيء أساســي هــو القافيــة)4(، فلــم تكــن القافيــة خاصيــة جوهريــة في اللغــات الآراميــة 
والســريانية والعبريــة، واليونانيــة، كمــا هــو الشــأن في العربيــة")٥(، وهــذا هــو الــرأي نفســه عنــد 

الفلاســفة العــرب.
بيــد أن هــذا ليــس محــل إجمــاع عنــد العــرب، فهنــاك مــن قصــر علــى العــرب لغتهــم دون بقيــة 
عناصــر الشــعر، ومنهــا الإيقــاع، يقــول الزمخشــري: "فالحاصــل أن الشــعر العــربي، مــن حيــث هــو 
عــربي، يفتقــر قائلــه إلى أن يطــأ أعقــاب العــرب فيــه، فيمــا يصــير بــه عربيــا. وهــو اللفــظ فقــط؛ 
لأنهــم المختصــون بــه. فوجــب تلقيــه مــن قبلهــم"، أمــا بقيــة العناصــر مــن وزن وقافيــة وأخيلــة 
وصــور فــلا يراهــا قصــراً علــى الشــعر العــربي، "فــلا اختصــاص لهــم بهــا البتــة، لتشــارك العــرب 
التفريعــات، وحــين عــرَّف  بعــض  فهــم شــركاء في عمومهــا وإن اختلفــت  فيهــا")6(،  والعجــم 

)1( منها	 البلغاء وسرا	 الأدباء، ص: 1٢٣.
)٢( المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، السجلماسي، أبو محمد القاسم، ت علال الغازي، الرباط، مكتبة 

المعارف، 198٠، ص 4٠6.
)٣( منها	 البلغاء وسرا	 الأدباء، ص:1٢٢.

)4( الشعرية العربية، أدونيس، ط،٢، بيروت، دار الآداب، 1989، ص: ٢٧.
)٥( السابق، ص: ٢8.

)6( القسطاس في علم العروض، ص: ٢4.
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قدامة)1( الشــعر أشــار إلى القافية بوصفها عنصراً رئيسًــا، دون أن يقصرها على الشــعر العربي، 
وإنما عامة للشــعر، وبعد أن يقدم حد الشــعر ويفصل عناصره، ينبّه إلى أن "هذا الحد مأخوذ 

مــن جنــس الشــعر العــام لــه وفصولــه الــتي تحــوزه عــن غــيره")٢(.
والحق أن القافية ليست قصراً على العرب، بل وجدت في معظم الثقافات الأخرى تراثيها 
ومعاصرهــا، مــع اختــلاف في حدودهــا، فقــد عرفــت القافيــة في اللغــات الســامية الأخــرى، 

كالآكديــة والســريانية والعبريــة والحبشــية)٣( بالمعــى العــام نفســه عنــد العــرب. 
وإذا كانــت القافيــة عنــد الأمــم الأخــرى محــل خــلاف بــين النقــاد العــرب القدامــى، فإنهــا 
ليســت كذلــك في العصــور الوســطى، ومــا تبعهــا حــى عصــرنا الراهــن، عنــد الغــرب خاصــة، 
حيــث احتلَّــت مكانــة مهمــة في الشــعر، يعيدهــا بعــض الدارســين إلى تأثــير "القافيــة العربيــة علــى 
الشــعر الأوروبي، الــذي تعــرف عليهــا في شــعر الــتروبادور ونقلهــا إلى البروفنســالي والميــني زانــج 
Cot- -4(، ويرجــح كوتــرل( "في القرنــين الثالــث والرابــع عشــر، ومــن ثم عرفــت القافيــة في أوروبا

terill أثــر القافيــة العربيــة علــى الشــعر الغــربي، فيقــول: "وغلبتهــا الحاليــة في شــعرنا قــد تكــون 

في بعضهــا أثــرا مــن آثار المدرســة العربيــة، جــاز إلينــا عــن طريــق شــعراء صقليــة، وبروفانــس، 
وإيطاليــا...")٥(، علــى الرغــم مــن أنَّ رفــض بعــض النقــاد الغربيــين لهــا نشــأ في بــدايات ظهورهــا 
لديهــم، ثم في القــرن الســابع عشــر، تشــكلت مدرســتان: مؤيــدة ومناهضــة، فــإن الغلبــة كانــت 
لأنصــار القافيــة في الأخــير، وراح النقــاد يتناولونهــا بوصفهــا عنصــراً مهمــا في الشــعر، بــل ربمــا 

بلغــت الأهميــة الأولى فيــه.
وتختلــف القافيــة في الشــعر الأوروبي عــن قافيــة الخليــل المحــددة بآخــر ســاكنين مــع الحــرف 
المتحــرك قبــل الســاكن الأول، لتقــترب مــن الــروي، وهــذا فــرق جوهــري بــين القافيتــين، يتصــدر 
فروقـًـا عــدة، تنــاول بعضهــا إبراهيــم أنيــس في بحثــه الموســوم بـ)بــين القافيــة في الشــعر العــربي 

)1( نقد الشعر، ص: 64. 
)٢( السابق، ص: 68. 

)٣( للمزيد انظر: القافية والأصوات اللغوية، مصر، مكتبة الخانجي، 19٧٧، ص: ٢٣ وما بعدها. 
)4( السابق، ص: )ز(. 

)٥( تاريخ الشعر العربي حى آخر القرن الثالث الهجري، البهبيتي، نجيم، القاهرة، دار للكتب المصرية، 19٥٠، ص: 88.
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والقافيــة في الشــعر الإنجليــزي()1(، منهــا أن جــلَّ القــوافي العربيــة مطلقــة، حــى بلغــت 9٠% مــن 
القــوافي، مقابــل 1٠% للقــوافي المقيــدة)٢(، في حــين لا تأتي القافيــة الإنجليزيــة إلا مقيــدة، مشــيرا 

إلى أن "القافيــة المطلقــة أوضــح في الســمع وأشــد أســراً لــلأذن".
 وينفــي أنيــس وجــود القافيــة المطلقــة في الشــعر الإنجليــزي، وأن مــا جــاء فيــه قافيــة منتهيــة 
بحــرف مــد، مثــل (Fro / So) و (Free/ Sea) فإنهــا ليســت مطلقــة، لعــدم توفــر أمريــن: الــروي 
أولا وهــو حــرف عــادي كالســين أو الميــم مثــلا ويضــاف إليــه حــرف المــد")٣(، أمــا الإنجليزيــة فإنهــا 

اقتصــرت علــى حــرف المــد فقــط.
وكعــادة المنظريــن الغربيــين فقــد أحيــوا لفظــة يونانيــة قديمــة للقافيــة، هــي (Reim)، فشــاعت 
في اللغــات الأوروبيــة، وهــي تنتمــي إلى مجموعــة مــن الكلمــات القديمــة، وترتبــط بمعــى عــدد، وفي 
اللاتينيــة بمعــى عــادة أو طقــوس، وفي الألمانيــة بمعــى السلســلة، وكذلــك هــي في اللغــات الرومانيــة 
والفرنســية القديمــة والألمانيــة)4(، "فالكلمــة إذًا تفيــد التتابــع أو الالتصــاق أو التقلــص أو الانتظــام 

في شــكل مسلســل أو دائري")٥(.
ويؤكــد محمــد عبــد الــرؤوف)6( أن "الأوروبيــين عرفــوا أنواعــا أخــرى مــن القافيــة"، مثــل القافيــة 
الداخليــة، وهــي الــتي تــرد داخــل البيــت أو ســطر الشــعر، والقافيــة المتقارعــة، وهــي الــتي تحــدث 
بــين كلمتــين متتاليتــين، وقافيــة المطالــع، وهــي اتفــاق مطلــع كلمتــين أو أكثــر في ســطرين متتاليــين 
أو أكثــر، "وهــو النــوع الأساســي في الشــعر الرومــاني")٧(، وقافيــة تجانــس أصــوات اللــين، حيــث 
تماثــل الرنــين بالحــركات الموجــودة بالنــبر الأخــير، وهــي "موجــودة بكثــرة في الشــعر القــديم الفرنســي 

)1(  بين القافية في الشعر العربي والقافية في الشعر الإنجليزي، أنيس إبراهيم، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 
.٥٧-٧٣ ،19٢، ٧٢9،	

)٢( السابق، ص.ص.٥8-٥9.
)٣( السابق، ٥9.

)4( القافية والأصوات اللغوية، ص:1.
)٥( السابق، ص: ٢.

)6( السابق، ص: 1٠.
)٧( السابق، الصفحة ذاتها.
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والأسباني والبرتغالي")1(.
ولم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك بــل نوَّعــوا القــوافي، "فوضعــوا أسمــاء لأنــواع مختلفــة مــن قافيــة 
المقاطــع" منهــا: القافيــة المزدوجــة والقافيــة المتعامــدة والقافيــة المتمانقــة والقافيــة المثلثــة)٢(، مــا يشــير 

إلى اهتمامهــم الكبــير بالقــوافي، وتفصيلهــم في أحوالهــا وصفاتهــا.
أمــا في العصــر الحديــث فقــلَّ أن نجــد دراســة شــعرية خلــت مــن الحديــث عــن القافيــة، يشــير 
جــان كوهــن –في معــرض حديثــه عــن أهميــة القافيــة ومــا تضطلــع بــه مــن أدوار- إلى أن القــوافي 
"لم تعــد مجــرد تفاصيــل وحليــة للخطــاب، بحيــث يمكــن إلغاؤهــا، بــل إنهــا خصائــص جوهريــة 
للعمل الأدبي")٣(، ومن وظائفها أنها "تملي علينا مكان الرجوع إلى السطر")4(، فهي تكتسب 

"صفتهــا، في الواقــع، مــن موقعهــا، فقــد وضعــت في نهايــة البيــت قبــل الوقفــة مباشــرة")٥(.
 ويؤكــد علــى اســتقلالية القافيــة وأنهــا "ليســت أداة، أو وســيلة تابعــة لشــيء آخــر، بــل هــي 
عامــل مســتقل، صــورة تضــاف إلى غيرهــا")6(، وهــذا تحــول كبــير مــن الغــرب تجــاه القافيــة الــتي لم 

تكــن حاضــرة في شــعرهم التراثــي.
وتحتــل القافيــة مكانــة خاصــة عنــد يــوري لوتمــان)٧(- Lotman Yury، فــيرى وظيفتهــا "تشــبه 
في كثــير مــن النواحــي وظائــف العناصــر الإيقاعيــة الأخــرى"، وهــذا غــير مســتغرب إذا مــا أخــذنا 

بالاعتبــار مبــدأ التكــرار والــلا تكــرار الإيقاعــي الــذي تتســم بــه القافيــة.
ويؤكد لوتمان أن الشعر الروسي "لم يعرف القافية، بل أكثر من ذلك استبعدها قصدا")8(، 

)1( السابق، الصفحة ذاتها.

)٢( السابق، الصفحة ذاتها.
)٣( بنية اللغة الشعرية، ص: ٥٥.

)4( السابق، ص: ٧4.
)٥( السابق، ص: ٧6
)6( السابق، ص: ٧4

(7) Lotman Yury: Analysis of the poetic text, Edited & Translated by Barton Johnson,  Ann Arbor, 
Mich ,Ardis, 1976, p 56.

)8( السابق، الصفحة ذاتها.
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ويعيد السبب إلى كون الشعر غنائيًّا، والقافية بالشعر الغنائي حلية إضافية لا أصلية. 
وعنــد حديثــه عــن القافيــة وضــرورة ربــط علاقتهــا بالمدلــول تحــدث كوهــن عــن "التضمــين 
الــذي يعتــبر طريقــة شــائعة الاســتعمال في الأدب الفرنســي المعاصــر يعــرَّف بكونــه عــدم تطابــق 
بــين الــوزن والتركيــب")1(، أي أن الإيقــاع لا يكمــل مــع اكتمــال المعــى، وهــو نفســه التضمــين 

عند العرب.
 ويتقاطــع بانڤيــل)٢( مــع عيــب مــن عيــوب القافيــة، هــو الإيطــاء، أي تكــرار كلمــة بمعناهــا 
في القافيــة، ويؤكــد علــى ضــرورة تعمــد التشــابه في القافيــة صــوتًا، والاختــلاف معــى، فيقــول: 
"عليكــم أن تعمــدوا -في حــدود الإمــكان- إلى التقفيــة بكلمــات جــد متشــابهة مــن جهــة 

الصــوت، وبالغــة الاختــلاف مــن جهــة المعــى".
وتبعــه لوتمــان الــذي عــاب الإيطــاء دون تســمية، الــذي أشــار إلى أن تكــرار القــوافي لفظـًـا 
ومعــى يــترك في النفــس انطباعــا ضعيفــا)٣(، عنــد مقارنتهــا بــين القافيــة المتفقــة لفظـًـا ومعــى 

والقافيــة المتفقــة لفظـًـا دون معــى. 
وتأتي دلاليــة القافيــة مبــدأً رئيسًــا عنــد رومــان ياكبســون)Roman Jakobson –)4، الــذي 
أولاهــا اهتمامًــا بالغًــا، وأكــد علــى دلاليــة القافيــة، وعــدم قصرهــا علــى الصــوت، "فــلا بــد أن 
تتوفــر علاقــات دلاليــة بــين وحــدات القافيــة"، وينقــل ياكبســون عــن هوبكنــز "هنــاك عنصــران 
يشــكلان جمــال العاطفــة، تشــابه الأصــوات أو تطابقهــا، واختــلاف المعــاني أو تعارضهــا")٥(. 
فإنهمــا  مختلفــة،  قافيــة  والمعــى في  الصــوت  بــين  العلاقــة  "مهمــا كانــت  ذلــك:  علــى  ويعلــق 

بالضــرورة")6(. متداخــلان 

)1( بنية اللغة الشعرية، ص: ٣٢.
)٢( السابق، ص:.٧8

(3)  Lotman Yury: Analysis of the poetic text ,p ,58.

(4) Jakobson, Roma n: Closing statement: Linguistics and Poetics, in: Sbeok, T. A (1960): Style in 
Language, Cambridge, mass, MIT Press. p367.

(5)  Closing statement: Linguistics and Poetics, p, 368.

)6( المرجع السابق، الصفحة ذاتها.
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نطقيــة  أو  ذات خصيصــة صوتيــة  "ليســت  أنهــا  مــن  نفســه،  المبــدأ  علــى  لوتمــان  ويســير 
فحســب، ولكنهــا كذلــك دلالــة أيضــا")1(، ويــرى أننــا نســتطيع ملاحظــة ذلــك بشــكل جلــي 
إذا مــا قــارناَّ بــين "القــوافي المتكــررة لفظــا ومعــى، والقــوافي المتكــررة لفظــا لا معــى"، ففــي الأولى 

تبــدو فقــيرة، بينمــا تكــون في الحالــة الثانيــة أكثــر غــى")٢(.
ويــرى مصنفــا نظريــة الأدب أن القافيــة تحتــل مكانــة مهمــة لا يجاريهــا فيهــا أي مكــون آخــر، 
لدرجــة أنهــا "قــد تشــكل الهيــكل العظمــي للمقطــع")٣(، فهــي "مــن الظواهــر المعقــدة جــدًّا"، 
فــإلى جانــب وظيفتهــا الصوتيــة النغميــة، تحتــل وظيفــة إيقاعيــة، بإعلانهــا عــن "نهايــة البيــت")4(، 
الكلمــات وتقــوم  الــدلالات الأخــرى في  في حــال جــاءت آخــره، ووظيفــة دلاليــة "تعاضــد 

بتجميعهــا")٥(، فكأنهــا العنصــر المســيطر في القصيــدة.
إن هذه العناية الخاصة بالقافية، بعد أن كان ينظر إليها نظرة ازدراء في التراث الغربي حى 
القرون الوســطى، تشــير إلى تحول كبير في النظرة الشــعرية الغربية، وتعزز الرأي الذي يقول بأن 

القافيــة انتقلــت مــن الشــعر العــربي عــبر صقليــة وإيطاليــا كمــا أشــار كوتــرل.
لكــن هــذا الانتقــال لم يحتفــظ بالقافيــة العربيــة بمفهومهــا وحدودهــا، كمــا هــو الحــال عنــد 
ترحــل المفاهيــم والتقنيــات الإبداعيــة، فإنهــا تحمــل بعــض الصفــات دون بعــض، وتضيــف وفــق 
بيئتهــا، ومــن أبــرز العناصــر الــتي احتفظــت بهــا حــرف الــروي، حــى إنــه يمثــل القافيــة، أي أنهــا 
لــدى الآخــر تــكاد تتطابــق مــع مفهــوم القافيــة عنــد مــن رادف القافيــة بالــروي مــن النقــاد العــرب، 

كالفــراء وقطــرب، ومــا زاد عنــه فهــو في حكــم لــزوم مــا لا يلــزم.

(1)  Analysis of the poetic text, p ,58.

)٢( السابق، الصفحة ذاتها.  
(3) Wellek Rene and Austin Warren: Theory of Literature, Harcourt, Brace and Company, New 
York,1949, P, 62.

)4( المرجع السابق، ص: 61.
)٥( المرجع السابق، الصفحة ذاتها.
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الخاتمة والنتائج:
ــا، ثم فصــل في  تنــاول البحــث الــروي بالتحليــل، فناقــش مفهومــه عنــد العــرب قديمــًا وحديثً
أهميتــه ومكانتــه في الشــعر العــربي، وحــدَّد خصائصــه الــتي بهــا نال هــذه المكانــة، ثم عــر	 علــى 
القضــايا والتصنيفــات الــتي ارتبطــت بالــروي، وكان لــه أثــر في توجيههــا، ليصــل إلى مناقشــة 

الــروي عنــد الآخــر ومقارنتــه بالــروي عنــد العــرب.
وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها:

أن حرف الروي هو العنصر الوحيد الذي ورد في جميع التعريفات العربية للقافية.. 1
أن حرف الروي هو العنصر الإيقاعي الوحيد المزدو	 صوتًا ووزنًا.. ٢
أن حــرف الــروي هــو العنصــر الوحيــد الــذي ورد في الثقافــات الأخــرى لتعريــف القافيــة، بــل . ٣

إنــه يــرادف القافيــة عنــد بعــض الأمــم.
أن حــرف الــروي بقــي عنصــراً رئيسًــا في إيقــاع الشــعر في التيــارات الــتي نهجــت التجديــد . 4

الإيقاعــي كالموشــحات علــى الرغــم مــن تنوعــه المنظــم.
أن جلَّ عيوب القافية في الإيقاع كانت في حرف الروي.. ٥
أن حــرف الــروي احتفــظ بمكانتــه في معظــم أطــوار تجديــد الإيقــاع، بــل إن مــن رواد الشــعر . 6

الحــر مــن أكَّــد التزامــه في الشــعر الحــر، كمــا فعلــت نازك الملائكــة، ومنهــم مــن تســمح فيــه ثم 
عــاد بعــد عقــود للتأكيــد عليــه وضرورتــه في إيقــاع القصيــدة، كمــا فعــل العقــاد.

أن الشــعر العــربي ظــل وفيًّــا للــروي، ومــا خــر	 عــن ذلــك مــن تجــارب تعــد قليلــة مقارنــة . ٧
بالشــعر العمــودي، كمــا أنهــا لم تلــق مــا لقيــه الشــعر العمــودي مــن انتشــار ومكانــة.

التوصيات:
إعــادة قــراءة مكــونات الشــعر العــربي العمــودي، لســبر مــا فيهــا مــن إمــكانات كبــيرة، لا . 1

تنضــب، وخاصــة مــا ارتبــط منهــا بالإيقــاع.
مقارنــة مقومــات وعناصــر الشــعر العــربي بمــا لــدى الآخــر، للوصــول إلى تميــز ثقافــة عــن . ٢

أخــرى والإفــادة ممــا لــدى الآخــر، اقتــداء بالنقــاد العــرب الذيــن أفــادوا مــن الآداب الأخــرى.
مراجعــة المنجــز العــربي الحداثــي الــذي انــدر	 تحــت عنــوان التحديــث والتطويــر، وتصنيفــه . ٣

وفــق الطروحــات المختلفــة.
ربط التجديد والتطوير بالتراث العربي، وتأصيله حى لا ينبت عن أصوله.. 4
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